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سلسلة "أقلياتنا المسلمة" OLS)‏ غير دوري) 
رئيس التحرير : د. ظفرالاسلام خان 


ستعنى هذه السلسلة بتقديم د راسات 
مستفيضة, بقالب عصري» فس كتب صغيرة 
لحجم » حول الأقليات الإسلامية فى أنحاء 
العالم . ويرجى من الباحثين والكتاب الراغبين 
فى نشر دراساتهم فى هذه السلسلة الكتابة إلى 
رئيس تحرير السلسلة على عنوانه الاتى : 
P.O. Box 9701, New Delhi 110 025, India‏ 


nA” 

يؤمن المسلم - أينما كان - بأنه جزء من أمة إسلامية عالمية» 
UY‏ بقوله تعالى : "إن هذه أمتكم أمة واحدة" .. وهذا الجزء 
من العقيدة الإسلامية يدفع المسلمين فى كل أصقاع الأرض 
إلى التلهف على أخبار إخوانهم أينما كانوا ومعايشة أحزانهم 
وأفراحهم ومحاولة دعمهم sh‏ أسلوب ممكن ولو بالكلمة 
الطيبة والدعاء الصالح. . 

وانطلاقا من هذا الحس الإسلامي ظللت أتابع أحوال 
إحواني المسلمين في أنحاء الأرض منذ منتصف الستینیات 
وأكتب عنهم سواء أكانوا بفلسطين أو تشاد أو إرتيريا أو 
البوسنة أو كوسوفو أو لاؤس أو بورما أو سريلانكا أو الهند أو 
فطانى الخ ... وقد نشرت هذه المقالات والدراسات بالعربية 
والإنحليزية والأردية على صفحات جرائد وبحلات فى مختلف 
البلاد. وقد قررت الآن أن أجمع هذه الدراسات بعد كثير من 
الإضافة والتحسين والتوئیق لتقديم سلسلة من الدراسات النافعة 
إن شاء الله حو أقلياتنا الاسلامية فى كل أنحاء العا م. 


pillage Slee,‏ اسة بالذات فقك سبق تشيرها غلى 
حلقات آسبوعية بصحيفة الریاض (الریاض) DE‏ یونیو - 
آغسطس ۱۹۹۳ وهی تنشر الآن مع كثير من الزيادة 
والتنقيح» بالاضافة إلى إثبات الموامش والراجع . ولعلها أول 
دراسة متکاملة حول الاقلية السلمة فى بولندا؛ وهی أقصى 
بقعة وصلها الاسلام قبل تواحد الأقليات الاسلامية فى عديد 
من البلاد الغربية فى القرن العشرين. 

وقد حاولنا الحصول على معلومات رسمية حول مسلمي 
بولندا وبعض صور آثارهم وذلك عن طريق السفارة البولندية 
بدهلی الحديدة إلا أنها آثرت عدم الرد. 

و أدعو غبری من الکتاب والباحثين الراغبين فى نشر 
دراساتهم فى هذه السلسلة أن يتكرموا بالاتصال بى لأحل 
التنسيق وعدم التكرار » ذلك على عنوانی على صفحة ۳ من 
هذا الكتاب. والطلوب من كل دراسة أن تستقصى تاريخ 
الأقلية وظروفها السياسية والاحتماعية والاقتصادية عبر العصور 
وحصوصا فى العصر ا حالي» مع التوثيق اللازم» Ny‏ تكون فى 
حدود ۱۰۰ - ۱۵۰ من هذه الصفحات e‏ وأن ترفق معها 
ila‏ لأماكن تواحد الأقلية وصور متعلقة بها وبآثارهاء وثبت 
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بالراجع التی تمكن الکاتب من الاطلاع عليها مع ثبت آخحر 
من الراجع السی ‏ یتمکن من الاطلاع علیها وذلك خدمة 
للباحثين. 

وإننى لأرحو أن هذه السلسلة ستملاً فراغا فى المكتبة 
الإسلامية إذ هى خالية من دراسات dale‏ حول کثیر من 
الاقلیات السلمة. وا له الموفق وبه نستعین. 
دهلی الجديدة د. ظفرالاسلام خان 
۸ أغسطس ۱۹۹۵ 


سس —- - — سس -= -m‏ —— 


خريطة بولندا و المناطق الحيطة بها 


یر 


توحد جزيرة إسلامية صغيرة وفريدة من نوعها فى قلب آوربا 
منذ ستة قرون » بعيدة عن الراکز الاسلامية بأكثر من ألف 
كيلومتر. وقد حاهدت هذه ابحموعة الصغيرة من السلمین › 
العائشة فى بحر من الكاثوليكية Lb‏ هذه القرون لتحافظ على 
شخصیتها و وجودها التمیز. وهم یسمون أنفسهم ب"البولنديين 
من الاصل التتري" . وقد تعرضت هذه الأقلية للاضطهاد على 
آیدی كل من الحكام الکائوليك و الشیوعیین مع وحود فترات 
ازدهار نسبي. 

وهؤلاء السلمون هم حلاف pal‏ المسلمين الذين هاجروا 
ال بولندا قبل نحو مستة قرون» وظلوا - حتی الحرب العالية 
الثانية - يمثلون الحد الأقصى للتمدد الاسلامي فى الغرب. و ۸ 
توجد الحاليات الاسلامية الكبيرة فى بلاد غرب آوربا » مشل 
فرنسا والمانيا الغربية وبریطانیا » الا فى أعقاب ارب العالية 
الثانية. 


و کانت بحموعات من fall oy lel‏ السلمین قد وفدت ال 
النطقة بدعوة حکامها الأمراء اللیتوانیین فى أوائل القرن الخامس 
عشر وذلك للاستعانة بهم فى الحفاظ على حدودهم ضد 
الاعتداءات الالمانية. وقد تمتع هولاء بکثیر من الامتیازات نتيجة 
ولائهم و تفانیهم للوفاء بعهدهم. وأقطعهم الأمراء آراضی فى 
بولندا و ليثوانيا حيث لا یزالون یعیشون رغم آنهم فقدوا لغتهم 
التى يعيشون بها. 
وجود جالية إسلامية قدرعة كهذه فى بولندا . وهى أبعد حالية 
إسلامية قديمة عن مراكز الإسلام. وقد عانت هذه الأقلية تحت 
نير الشيوعية حتی الأمس القريب وإن ۸ تكن معاناتها على 
نفس قدر معاناة الشعوب الاسلامية فى الاتحاد السوفييي 
والبانيا وبلغاريا . وقد تمتع السلمون فى بولندا ويوغوسلافيا 
خلال العهد الشيوعي بحريات دينية محدودة سمحت لهم 
عمارسة الشعائر الدينية» ولكن لم یسمح لهم بالانضواء تحت 
لواء تنظیم اسلامي بجمعهم وینظمهم » کما م یسمح ضم 
بالاتصال بإحوانهم المسلمين حارج البلاد. 
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و کان عدد السلمین فى بولندا قبل الحرب العالية الثانية 
يزاو ح - حسب مختلف التقدیرات - بين مائة ألف وهمسین 
ألف مسلم و لکن تناقص هذا العدد الى نحو عشرین آلف OYI‏ 
نتيجة عوامل مختلفة - سنتعرض ها فى سياق هذه الدراسة - 
LY,‏ تضاعف ote‏ سکان بولندا بصفة عامة . وبولندا مهورية 
تطل على بحر البلطیق e‏ تحدها روسیا شرقا والانیاغربا 
وجمهوریتا التشيك والسلوفاك جنوبا . 

والغالبية الساحقة لمسلمى بولندا من pall‏ » ال حانب عدد 
قلیل من الثقفین البولندیین الذين اعتنقوا الاسلام عن اقتناع 
نتيجة قراءاتهم أو احتکاکهم ببعض السلمین الوافدین من البلاد 
العربية والاسلامية الذين استقر بعضهم فى بولندا. 

وم يق من اسلام مسلمی بولندا إلا القايل إذ يسود 
صفوفهم الجهل بأصول الإسلام ومبادئه. ويعود السبب فى 
ذلك الى انقراض العلماء والأئمة والوعاظ بسبب البطش فى 
العهد الشيوعي . وقد حول الإسلام فى ظل النظام الشيوعي = 
الذى انهار سنة ۱۹۸۹ - الى مخرد النطق بالشهادتين وصلاة 
العيدين وإقامة صلوات الحنازة والدفن فى المقبرة الاسلامية فى 
منطقة بوهونيكى الواقعة على حدود ليثوانيا ولاتفيا » والتى 
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تعتبر من الشواهد القليلة الباقية على الوحود الاسلامي العریق 
فى بولندا. ورغم کل هذا لا یزال مسلمو بولندا مخلصين لدینهم 
ومعتزین به ویتحسرون على نسیان العام الاسلامي شم. 


بولندا والاسلام 


كان البولندیون على صلة بالشرق منذ قدیم الزمان . وقد 
توثقت هذه العلاقات خلال القرون الوسطی . فذهب الرحالة 
والسفراء البولندیون باعداد كبيرة الى بلدان الشرق. ومن هؤلاء 
بینیدیکتوس بولونوس Benedictus Polonus‏ الذی وصل الى 
منغولیا فى القرن الثالث عشر اليلادي. 

وكان ملوك بولندا ييحثون عن الحلفاء والأصدقاء فى 
الشرق» بينما كان أفراد امجتمع البولندي يتصلون بالشرق Lit‏ 
عن العلم والفنون الجميلة . OLS‏ أهم شعوب الشرق 
الإسلامي المعروفة لدى البولنديين هم الأتراك بحكم قربهم 
الجغرافي من بلادهم. 

وقد تأثر البولنديون بالفلسفة و النظريات الشرقية 
واكتسبوا سماحتهم منها . و قد وصلهم بعضها مباشرة والبعض 
الأحر عن طريق اليونان وروما(۱». 

وتعرضت أوربا » ما فيها بولندا » لغزو المنغول - التتار - 
سنة ۱ ۱۲م. وقام المنغول بإنزال هزيمة منكرة بابیش 
الالاني- البولندي فى ٩‏ أبريل ١١4١‏ قى معركة ليغنيتز 

۱۳ 


Liegnitz‏ . ولکن ۸ تدم السيطرة والتمدد المنغولية نتيجة وفاة 
أمير النغول "نان الأعظم" آوغیدای 00461 فى ديسمير من 
نفس السنة » فتراجعت الجحافل المنغولية إلى قواعدهما فى 
منطقة أدنى الفولغا Lower Volga‏ خلال شتاء 2۲ ۱۲ — 
۳ بسبب خلافات حادة نشبت حول حلافة الأمير المتوفي. 
ثم جاءت هزيمة عين جالوت على آیدی ماليك مصر فى 
۳ سبتمیر ۲۰ ۱۲ لتقضى على هيبة النغول للأبد. 

واتحدت بولندا (الكاثوليكية) و لیثوانیا (الارئوذ کسیة) سنة 
۰۲ بقيادة اللك ولادیسلاف الشانی 11 Wladislaw‏ أول 
ملوك آسرة یاغیلو Jagiello‏ » وذلك عند ما تزوج ملكة ليثوانيا 
یادفیغا Jadwiga‏ . 

وألقى البولندیون AI‏ ببروسیا سنة ١٠4١م‏ فى معركة 
pol‏ غ Tannenberg‏ تبعتها معاهدة السلام فى توروك Torun‏ 
سنة ١457‏ تنازلت بروسيا عقتضاها عن أملاكها فى بوميريليا 
Pomerelia‏ و دانزیغ Danzig‏ [غدانسك [OVI‏ وجزءا من منطقة 
"آوردنسلاند" . 

و"بولندا" » كما نعرفها اليوم » لم تظهر إلا بعد اتحاد دبلن 
سنة 1019 وكانت هذه المنطقة قبلها عبارة عن دویلات 
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و (مارات... بدا میسکو الأول 1 Miesko‏ » وتابعه ابنه 
بولیسلاف تشروبری Boleslav Chrobry‏ ۰ توحید القب‌ائل 
لسلافية فى إطار امبراطورية كبيرة وحاض لذلك حروبا 
طويلة. وسرعان ما اکتسبت بولندا صفة تعددية الأحناس نتيجة 
فتوحاتها وتوسعها على حساب جاراتها . 

وكان لختلف الأجناس والأقوام العائشة فى كنف بولندا 
فى تلك الأيام دينها الخاص بها .. فكان البولنديون الأصلاء 
يدينون بالكائوليكية» والروثينيون بالأرثوذكسية:؛ واليهود 
باليهودية» والتتر بالإسلام» والأرمن بالمذهب الوحديطبيعي 
والألمان باللوثرية» وهكذا ... وكانت کل هذه الأجناس 
والأقوام تعيش بالتعايش السلمي محافظة على أسلوب حياتها 
وثقافتها ودينها. وقد عرفت بولندا بفتح أبوابها للشعوب 
تیا جي فر ساب 
الضطهدین الفارین بدينهم جزءا من سمات الشخصية 
البولندیة(۲). 

ودخلت بولندا حظيرة الكائوليكية سنة 55م » ووضعت 
کنیستها تحت حماية بابا روما وذلك تهربا من السيطرة 
الفر نكية. ودحلت لیثوانیا الوئنية حظيرة الكنيسة الأرثوذكسية 


۱۵ 


سنة ۱۳۸۷م. وفى opt‏ لاحقة حاربت الدو لة البولندية — 
المؤمنة بالكائوليكية - المذهب البروتستانتي وحدّت من نشاطه 
وكنائسه داحل حدودها. 
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بداية اتصال المسلمین 
بیولندا 


بدأ اتصال السلمین ببولندا فى القرن السابع امجري / الشالث 
عشر اليلادي يحون وندت علیها جماعات ترية عبر سهول 
روسیا الوسطی واستفرت بها . و کانت حدود بولندا القديمة 
تتأحم حدود خانية القرم الاسلامية وحدود الدولة الاسلامية 
العثمانية فى البلقان. فکانت بولندا مرا تحاریا بين البحر الاسود 
وشال آوربا . 

ودخل الاسلام بولندا عندما هاجم jal‏ هذه النطقة فى 
هذا القرن (السابع المجري/ الشالث عشر اليلادي) . وهکذا 
حضعت الملکة البولندية » التكونة آنذاك من LEY‏ ولیئوانیا 
وأجزاء من یو کرین» لسيادة القبيلة الذهبیة" - أعرق القبائل 
التتزية و آرقاها - التى حکمت روسیا و شرق آوربا خلال 
۷ - ۱۵۰۰. و کانت بولندا تدفع خراحا سنویا OLD‏ 
[أميرع "القبيلة الذهبیة" . وعقدت معاهدة سنة ۱۳۲ بين 
بولندا OU,‏ التتري (آهد) أمير منطقة کیبتشاك Kepchak‏ 
الواقعة شال بحير قزوین . ونصت العاهدة على أنه - ردا على 

۱۷ 


الأموال التى تسلمها الأمير التتري بالفعل - سیقوم بتزوید 
بولندا عند الحاحة بجنود وفرسان وان المسلمين المستوطنين 
ببولندا يتمتعون بحقوق ومزایا debt‏ 

وكانت هذه المعاهدة عاملا هاما فى دفع الجنود المسلمين 
الى التوطن والاستمرار ببولندا. وكان هؤلاء مطلوبين فى بولندا 
نتيجة مهاراتهم العسكرية واستبساهم فى ميادين القتال. 

وكان معظم هؤلاء الجنود يعيشون حول فيلنا Vilna‏ 
بشمال شرق بولنداء حيث حصلوا على إقطاعيات. وأحذ 
أبناؤهم یتاحرون فى الحلود و يدربون الخيول» وعمل بعضهم 
كمترجمين وكتابا فى دوائر الدولة ودبلوماسيين . وآنشعت فى 
الجيش البولندي و حدة خاصة بالفرسان المسلمين كانت ها 
شارتها المميزة وشعارها الکون من هلال فوق العقاب 
البولندي. وقامت هذه الوحدة بدور عظيم فى الدفاع عن 
حدود بولندا الشرقية ضد الهجمات الروسية وأحرزت نجاحات 
ملحوظة خلال آعوام ۵۱۱-۸ DP‏ 

و کان السلمون التتر یقومون بدور الوسيط بين اللوك 
البولندیین من جهة وبين اللوك العثمانيين وحکام القرم من 
age‏ آحری © . 
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وقفت بولندا فى وجه حاولات آل عثمان H‏ سلطانهم 
غربا فى آوربا . وکان حصار فيينا (PVIAT)‏ هو ذروة هذه 
COV IAI‏ وهو يعتبر بحق من أيام التاریخ الجاسمة» فلو مح آل 
عثمان لكان لأوربا تاريخ آخر اليوم. 

وأدى حصار فيينا إلى قيام تحالف أوربي سعى إليه اللك 
البولندي حون الثالث سوبيسكي -1١5174( John IH Sobieski‏ 
.)١17‏ 

وكان الحصار قد بدأ فى يوليو VAT‏ وتمكنت حامية 
المدينة من الصمود طويلا أمام الحصار ال كي » الأمر الذى 
مكن الحيشين البولندي والألماني من بحدة المدينة وإلحاق هزيمة 
بالجيش الركي فى معركة وینروالد Wienerwald‏ >„ ۱۲ 
سبتمير ۰.۱۸۳ وشهد هذا الانتصار صعود أسهم إمبراطورية 
هابسور غ» رافقه هبوط وتقلص الإمبراطورية العثمانية. 

ولم يكد عضی قرن على هذا الاتتصار أن واجهت بولندا 
- وحيدة - أطماع الدول الأوربية احبطة بها التى أرادت 
التوسع على حسابها. 
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توسع الجیر ان 
على حساب بولندا 


تعرضت بولندا لأول تقسیم سنة ۱۷۷۲ حيث اقتطعت روسیا 
جزءا من آراضیها e‏ وضمت [أو "استعادت" ] بروسیا منطقة 
بومیرانیا باستثناء دانزيغ (غدانسك)» كما استولت النمسا على 
الأراضى الو اقعة سمال ا مجر ما فيها لامبر غ Lamberg‏ . 

نم تعرضت بولندا للتقسيم الشانی سنة ۱۷۹۳ حين 
استولت روسیا على كل آراضی شرق بولندا الشى كان 
الیو کرینیون والروسيون البيض يسكنونها .. كما استولت 
بروسيا على دانزيغ و نورن Thorn‏ وبوزين Posen‏ ودفعت 
بحدودها شرقا إلى أن لامست وارسو . 

ثم تعرضت بولندا للتقسيم الشالك سنة ۱۷۹۵ حين 
استولت بروسيا على وارسو نفسها » واستولت النمسا على 
غرب غاليسيا مما فيها كراكو » بينما استولت روسيا على ما 
تبقى من الأراضى البولندية ما فيها ليثوانيا. 


ولم يقف مع بولندا آحد فى هذه المحنة سوی الدولة العلية 
والفاتيكان . والبولنديون لا ينسون هذا الموقف العثماني رغم 
دور بولندا خلال حصار فيينا (1۰) . 

وكان الملك البولندي » بتأييد صغار النبلاء » قد سن 
دستورا جديدا للبلاد سنة ۱۷۹۱ لتقوية الوحدة البولندية 
ولمقاومة التوسع الروسي. فقامت الإمبراطورة الروسية RPT‏ 
الثانية بغزو بولندا بدعوة كبار النبلاء الذين لم يرقهم هذا 
الدستور- فألغت الدستور وتقاسمت معظم أجزاء البلاد مع 
بروسيا. 

وقام صغار النبلاء بقيادة كوسيوزكو Kosciuszko‏ لمقاومة 
الاحتلال الروسي و البروسي ولدعم ما تبقى من الدولة 
البولندية . فاحتمعت روسيا وبروسيا على القضاء حتى على ما 
تبقى من بولندا" » وبالتالى احتفت "بولندا" من خريطة العالم 
سنة AVAE‏ 

ومن جهة آحری » كانت "القبيلة الذهبية قد أعحذت 
تضعف نتيجة الحروب الأهلية بين بطونهاء وهجمات تيمور 
لنك المنغولي فى أواخر القرن الرابع عشرء وحروبها مع إمارة 
موسكو. وعندما بدت أعراض الضعف فى القرن الخامس عشر 
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أحذ رجال "القبيلة الذهبية" یهاجرون الى الدول الاو ربية المت حمة 
بحثا عن الأمن والسلامة والاستقرار مثل یو کرین والقرم وابحر 
وبولندا ولیئوانیا . 

نم استعان البولندیون بالتتار السلمین - العروفین بشدتهم 
إخلاصهم - لصد امجمات الألمانية على بولندا . وهكذا 
دحل عدد کبیر من السلمین ابلیش البولندي بعد أن اشترطوا 
أن تکون لمم حرية إقامة الشعائر الدينية. وهکذا نشأت أول 
حالية إسلامية مقيمة فى بولندا. 

وکان البعض من هولاء السلمین قد هاجر طلبا للجوء 
لسياسي أو كمرتزقة أو أسرى حرب ye‏ كانت الحروب 
تشتعل بين دوقية ليثوانيا الكبرى وجاراتها . 

وكانت دوقية ليثوانيا قد اتحدت مع المملكة البولندية عام 
۸۹ مما أدى الى الزید من هجرة التتار المسلمين الى 
الأراضى البولندية . وامتزج هؤلاء مع البولنديين الأصليين 
واكتسبوا منهم عاداتهم وطرق معيشتهم حتى أصبح من 
الصعب على مر الزمن التفريق بين المسلم المهاجر وبين سكان 
البلاد الأصليين» وقد حصل قسم كبير منهم على نفس 


YY 


امتیازات سکان البلاد. كما اعتنق قسم منم الدین 
السيحي » تحت الا کراه عموما. 

ویعود آول اتصال لبولندا بالسلمین الى Age‏ الدوق غيديمين 
Gedymin‏ (حکم خلال سنوات ۱۳۱۱۳۱۲) SAN OO‏ 
كان قد ومّع حدود دولته الى أن لامست سهول البحر الاسود 
الت كانت تقطنها القبيلة الذهبية" التترية التى كانت كلها قد 
أسلمت حتى ذلك الوقت . 
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هجرة الثتر الى بولندا 


وكان أول الهاجرین التتر الى بولندا رحال من عائلات قوية 
reg‏ أوطانهم نتيجة خلافات أسرية أو حروب أهلية. 
وجاءت معهم عموما آسرهم وخدمهم . و جاء آفراد من 
"القبيلة الذهبية" کسفراء أو رهائن أو آسری حرب. وآوائل 
pl‏ الذین استوطنوا ببولندا شار كوا مع اليش البولندي فى 
حروبه. وأنعم علیهم الحكام البولندیون باقطاعیات . يشير 
الورخ لو کاز وادینغ Lukaz Wadding‏ فيما سحله فى حولیاته 
من آحداث سنة ۸۱۳۲۱ of‏ هناك "سكيثيون" Skythians‏ فى 
بلاد ليثوانيا الذين جاءوا من بلاد "حان أو آحر" 
و أنهم یستخدمون "لغة آسيوية" فى عباداتهم ). 

وأسر "دوق"(آمیر) ليثوانيا ويتولد Witold‏ عددا كبيرا من 
تز "نوغاى" خلال ale‏ سنة ۱۳۹۷م ضد أميرهم تيمور لنك 
الذی كان قد سلب اللك من الخان (تختامش) حليف ويتولد 
وأرسل ویتولد بعض هولاء الاسری الى آحیه الملك البولندي 
فلادیسلاف Vladislav Jagiello hel‏ فى بولنداء وتم تنصیرهم 
فورا حسبما سجله المؤرخ البولندي للوغوز -MLlugosz‏ 
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وقام ویتولد بتوطين بحموعة أخرى من هولاء الاسری فى 
منطقتی (تاراکای) Tarakai‏ وفیلنا Vilna‏ وتركهم بکامل 
حریتهم الدينية واحقوق الدنية. وبالتالى أصبح هولاء 5M‏ 
السلمون من رعایاه الأوفياء يهبون لنصرته كلما دعت الحاجة 
الى ذلك . وهذه المعاملة الطيبة دفعت آخحرین من التتر للهجرة 
الى lady‏ 

وفی سنة ١۳۸٠م‏ نشر ياغيلو السيحية فى کل أنحاء 
ملکته و أعطى pa)‏ من رعایاه حيار التحول الى النصرانية أو 
العودة الى بلادهم عبر الفولغا . وفضلت الغالبية التنصر بدلا 
من العودة الى بلادها التى كانت تعمها الحروب الأهلية . وثما 
سهل تنصرهم أن كثيرين منهسم کانوا آبناء آمهات بولندية 
مسيحية . وهکذا فقد تتر الوحة الأولى (۱۳۸۲-۱۳۱ع) 
هوياتهم وذابوا فى السکان احلین (۱۰. 

وحين احتاجت بولندا ال حلفاء سنة ١٠4١م‏ (عندما 
تعرضت هجوم الأمراء التوتونیین - أى الألمان - فى طریق 
عودتهم من فلسطین فى أعقاب هزيمة منکرة خلال الحروب 
الصليبية)('. ولم يكن التیوتونیسون يعدرفون بالبولنديين 
واللیئوانیین والتشيك والروتینیین كمسيحيين "حقيقيين . 
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واستنجد الدوق ویتولد بحليفه الخان التتري الذی أرسل 
من فوره نحو ۰-۳۰ ألفا من رحاله الاشداء بقيادة الأمير 
حلال الدین بن النان تتامیش. وشارل هولاء فی معر AS‏ 
غورونوالد Grunwald‏ وساعدوا البولندیین على کسر قوة 
الأمراء التیوتونیین. وعاد الامیر حلال الدین ورجاله من الامراء 
والبکوات وغيرهم من علية القوم » الى بلادهم بعد ارب 
حملین بالهدايا » الا أن بعض فرسانه وحنوده؛ وخصوصا من 
رحال داغستان والفولغاء آثروا البقاء فى بولندا حیث أعطى لهم 
ویتولد (قطاعیات فى منطقة نیمان Neman‏ وفى ضواحی 
غرو دنو Grodno‏ وفیلنا بشرط أن يخدموه عسکریا كلما دعت 
اليه الحاجة OD‏ (وهو شرط آساسي فى النظام الاقطاعی 
الاوربي) . 

وتزوج مسلمو هذه الشريحة ببنات النبلاء البولندیسین 
واللیثوانیین» وأعطيت لهم شارات مميزة على غرار ما كان یعطی 
للأسر الاقطاعية الكبيرة فى آوربا . 

وبعض الألقاب البولندية الشائعة إلى OV‏ ترمز ال Ls of‏ 
السلمین الذين توطنوا ببولندا قبل قسرون» مثسل طوخصان 
بر انو فسکي Tuhan-Baranowski‏ و کر یز Kryczynski oe‏ 
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و کونوباکی Konopacki‏ و موشلینکی Muchlinski‏ وأهتوفیتش 
Ahamatovitch‏ ۱۳ . 

وعجئ هولاء أصبح للمسلمین فى بولندا ثلاث طبقات: 
أولاها هی الطبقة الار ستقراطية التى حاءت مع الأمير حلال 
الدین وآثرت البقاء بعد انتهاء العارك. و کان هولاء یعتبرون 
آنفسهم من الاتراك السلاحقة وجتقرون التتر الآخرين 
وحصوصا النتمین الى القبائل الستوطتة حول البحر الاسود . 

وتمثلت الطبقة الثانية فى ابلنود العادیین من شرق الفولغا 
الذين استوطنوا بلیئوانیا سنة ۱۱۰ . وكان هؤلاء أيضا 
يتمتعون بإقطاعيات وإن لم تكن على نفس حجم إقطاعيات 
الأمراء ابحدد المرافقين للأمير حلال الدين الذين تخلفوا بعد 
انتهاء المعارك . 

Ul‏ الطبقة الثالئة فكانت تتمثل فى أسرى ارب من تتر 
(نوغاي) الذين أسكنهم ويتولد على ضفاف نهر فاكا Vaka‏ 
سنة ۱۳۹۷ . وهؤلاء كانوا يختلفون بعض الشئ عن الآخرين 
فى مظهرهم و ملبسهم و لغتهم وحتى فى مهنهم ؛ فهم 
لم يكونوا يتمتعون بإقطاعيات بل كانوا يعملون فى مختلف 
الهن والحرف. 
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وقد ذابت الفروق بين هذه الطبقات على مر الزمن لدرحة 
أنه لا پوجد الیوم شئ عیز بعضهم عن بعض ‏ إلا أن هؤلاء 
لكثرة عددهم حافظوا على بعض مميزاتهم کت ومسلمین OD‏ 

وظل عدد pall‏ فى بولندا یزداد فى pill‏ الشامس عشر 
نتيجة استمرار الحروب الأهلية بين قبائلهم > الأمر الذی كان 
يقذف .عهاحرین جدد على وحه الدوام الى حارج أوطانهم . 
وانهارت إمبراطورية "القبيلة الذهبية" وظهرت خانيات 
(إمارات) مستقلة فى قازان وأستراخان والقرم فى عهد الملك 
البولندي كازعيرز ياغيلونزيك Kazimierz Jagiellonczyk‏ فلج 
الى ملکته عدد كبير من التتر الماربين مما وراء الفولغا. 
وكان من هؤلاء الأمير شيدنات Shidnat‏ الذى ele‏ بكل أسرته 
ثم أصبح فى وقت لاحق آخر أمراء کومان soe) Cuman‏ 

وهكذا حين توفى أزيل غيراى » ان القرم » وثارت 
مشكلة الخلافة بين أبنائه الستة» للحأ کشیرون من تتر القرم الى 
بولندا » وعلى رأسهم OU‏ من etal‏ أزيل غيراى (نيورا دولت) 
و(حجر) اللذان بح الى بولندا هربا من معاملة أخيهما الظالم 
مينغلى غيراى OD‏ 
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وأمكن للمسلمين امجرة ال بولندا والتوطن بها نتيجة 
التسامح الذی عهد به حکم عائلة یاغیلون c Jagiellons‏ 
le yor,‏ فى عهد زيغمونت أغسطس Zygmunt August‏ 
واحاد وارسو لسنة ۱۰۷۳ ثم الامتیازات التى منحها ستیفان 
باتوری Stefan Batory‏ وولادیسلاف الرابع Wladyslaw IV‏ 
و امتیازات سنة ۱۲۷۷ التی آقرت للنبلاء السلمین .مر كز مائل 
للنبلاء البولندیین(۱). 
والسلمون الذین استوطنوا بالدولة البولندية الليتوانية عرفوا 
بإسم عام - هو التتار" - ولیس نسبة الى الواطن التی نزحوا 
منها . ومولف رسالة تتار ليه ركتبت سنة (AVOCA‏ والکاتب 
إبراهيم بکزوی Peczewi‏ )1۲° ۵۱) یتحدنان عن و 
و السلمین" فى بولندا 0 عن الأصول الحغرافية للمهاجرين 
. والسلمون - أو التتر - الذين استوطنوا ببولندا فعلوا 
ذلك U pas‏ نتيجة oe‏ بعائلة "ياغيلون" المالكة التى (LE‏ 
الیها. ولذلك عرفوا منذ البداية ب po"‏ الغراند دوق" أو "تير 
حلالة الملك" A)‏ 
وجاءت موحات جديدة من التتر فى القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . و کان شا تأثیر جید على قدامی FD‏ 
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الستوطنین إذ أحيت صلاتهم عجتمعاتهم القديمة وتقالیدهم. 
و کان الستوطنون أحيانا یوطدون صلاتهم عحتمعاتهم القديمة 
بالصاهرة. و .عرور الزمن نسی هؤلاء لغتهم التتريتة 
(التركية) نتيجة الزیجات المختلطة والعمل فى الجيش 
والسكن فى مجموعات صغيرة موزعة على مناطق متباعدة. 

وكان فى هذه الجاليات علماء مسلمون يجيدون اللغتين 
العربية والتركية القديمة خلال القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر . وقام بعض هؤلاء بترجمة معانى القرآن الكريم والأدعية 
الإسلامية الى اللغة البيلوروسية ثم الى البولندية وذلك لتقريب 
معانيها للأحيال الجديدة من المسلمين العائشين فى بحتمعات 
غريبة استوعبتهم وأذابتهم لكونهم فى أعداد صغيرة. وهكذا 
ذابت حتى آلقابهم فى البولندية مع محئ منتصف القرن الرابع 
عشر Oly‏ كانت بعض الألقاب العائلية مثل "كير كور" Kirkor‏ 
وكورساك Korsak‏ تشير الى Ub pel‏ الشرقية *۱. 

وموجة المجرة التنزية التى تركت أثرها الى اليوم cele‏ فى 
عهد الغراند دوق ويتولد » وحصوصا خلال سنوات ۱۳۹۷ 
و٩‏ ۱۱۱-۱۰ . وبدأت هذه الرة عجوء الخان تختاميش 
(من أخلاف جنکیز حان) الذی هزمه تیمور لنك سنة 
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۲ ۸۱۳۹۷ . وعاش تختاميش مع آسرته وحاشیته فى 
قصر .عدينة ليدا Lida‏ . وجاء عدد كبير من التتر الى بولندا 
حلال هذه الفترة نتيجة الصراعات الداحلية فى القبيلة 
الذهبية". والتى أضعفتها وأنهكتها كثيرا. وقام الدوق بادحال 
هؤلاء الهاجرین فى خدمته وبلاطه وأسبغ عليهم إقطاعيات 
وزوجهم ببولنديات رغم اعتراض رجال الکنیسة(۲۰ . 

وسمح الحكام البولنديون للمسلمين ببناء الساجد منذ أول 
بحيئهم للبلاد. وكان الملك أو الدوق يصدر ترخيصا بذلك 
بشرط of‏ يوافق أسقف فيلنا الكاثوليكي الذى كانت غالبية 
pull‏ تسكن بدائرته. وكان سلاطين آل عثمان يساعدون على 
بناء المساحد ببولندا . وتوجد رسالة من السلطان مراد الشالك 
الى الملك زيغمونت الثالث سنة ١۹١٠م‏ يشفع بالسماح slid‏ 
مسجد للتتر فى منطقة ليثوانيا WON)‏ 

وكان على رأس كل دائرة من الدوائر التی أقام بها 
السلمون ببولندا رحل دين إسلامي يسمى "ملا" یختاره أهل 
الدائرة من يعرف آمور الدين وخصوصا لو كان يعرف شيئا مسن 
العربية أو كان يحمل لقب "حاج" . وكان غالبية "الملا" أئمة 
مساجد إلا أن البعض منهم كان یوجد فى أمكنة لا توحد بها 
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مساجد. ويبدو آنهم کانوا أئمة ببيوت نتخذ کمساجد gh‏ کانوا 
Seats‏ نار المنطقة. 

و کان الملا يقوم بعدة مهام فى وقت واحد. فهو رجحل دين 
والقاضی الشرعي لأهل المنطقة . وكان ؛ باعتباره رحل دين؛ 
هو مام السجد وخطيبه ویقوم بأداء شتی الشعائر الدينية ‏ 
كما كان قاضی الجماعة یفصل فى نزاعاتهم الاسرية 
و الاجتماعيت و کان أيضا مسجلا تعهد اليه الدولة سجلات 
الوالید و الزواج VG gy‏ 

pally‏ البولندیون من أهل السنة یدینون بالذهب الحنفي 
على غرار الأتراك . وقد حاول مسلمو بولندا عبر العصور 
العمل بالتعالیم الاسلامية بقدر استطاعتهم مثل اقامة صلوات 
الجماعة والاحتفال بالجمعة وإقامة الصوم وأداء الز کاة . 
و کذلك کانوا یودون فريضة اج كلما سمحت الظروف 
بذلك. فنجد أنه فى عهد السلطان سلیمان القانوني واللك 
زیغمونت أغسطس . حين كانت العلاقات حيدة بين تركيا 
وبولندا » كان مسلمو بولندا يقومون برحلة الحج عبر 
أسطنبول. وقد سحلت رسالة تتار ليه حج سنة ODEN OCA‏ 


۳۲ 


وبالاضافة ال هذا » أصبحت لسلمی بولندا مزارات 
و اضرحة کانوا یقصدونها لقراءة الفاتحة والتم‌اس البركة. 
و کانوا مصابین بالکثیر من الخرافات» منها ما جاءوا بها من 
آوطانهم ومنها ما استعاروه من أهل البلاد الذين استوطنوا 
بینهم. و OLS‏ مسلمو بولندا عبر العصور يوقفون البانی 
والأراضي والبساتین لینفق ریعها على ترميم الساحد وعنايتها 
ولدفع مرتبات الأئمة و الوذنن . 

وقد سمحت الحكومات البولندية التعاقبة - قبل العهد 
الشيوعي - للمسلمین بجلب العلماء والأئمة من حارج بولندا 
مثل القرم وغيرها من بلاد القبيلة الذهبية" بل وحتی من تركيا 
والجزيرة العربية. وعلی سبیل المشال » كان "الملا" .مسجد 
موندزیتشا Mondzica‏ .عديرية لیدا یسمی (بیخیم بردی) و OLS‏ 
یشار اليه ب "عرفین" Arvin‏ أى "حديث القدوم من الجزيرة 
العر بية (۲۰). 

وعرف تن بولندا بانحیازهم للسلام والاعتدال والأمانة 
وقوة العقل ورحاحته. وقد وصف البروفیسور بینیدیکت 
دییکو فسکی Benedykt Dybkowski‏ مسلمی بولندا بأنهم 


۳۳ 


"كشت أ i o‏ ۰ و ۷ ۰ 11 
ب أمين جداء یکره الكذب والنفاق" و"أنهم مخلصون e‏ 


و منفتحون» و مواظبون علی الصداقت و کر مای و أسخیاء (۲۰). 
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مناطق الاستیطان التتر ي 


لمخاطق التى استوطن بها pal‏ فى البداية هی ترو کی Troki‏ 
وفیلنا و أوزمیانا Oszmjana‏ وغرودنو Grodno‏ و مينسك. 

وهناك احتلاف فى الصادر البولندية حول آعداد السلمین. 
فیقول تاريخ سر يكو فسكى Stryjkowski Chronicle‏ أن عدد 
pull‏ فى age‏ الدوق ويتولد بلغ (4۰) ألفاء بينما يقول المؤلف 
المجهول ل رسالة تتازليه إن عدد jl‏ من الجنسين كان يبلغ 
(۲۰) ألفا فى منتصف القرن السادس عشر الميلادي . وتقول 
باحثة بولندية معاصرة أن عدد المسلمين فى أوائل القرن 
السادس عشر اليلادي بلغ نحو مائة ألف”.. OLS y‏ عددهم 
(4۰) آلفا فى آوائل القرن السابع عشرء ولکنه الخفض ال 
(۱۰) آلاف فى نهاية ذلك القرن نتيجة موجات من الحهجرة 
الى تر كيا والتنصر وسقوط القتلى فى الحروب المستمرة فى 
عهد حان كازعيريز. 

ويول البرو فیسسور بوغو سلاف زاغورسكى 
Boguslaw R. Zagorski‏ رئيس الموتمر الاعلی للاتحاد الإسلامي 
Higher Congress of Islamic Alliance‏ فى بولندا: "وصل عدد 
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السلمین فى وقت ما الى نصف ملیون مسلم و OLS‏ لدیهم 
)15( مسجدا فى أنحاء البلاد؛ ولکن آعدادهم تضاءلت بسبب 
الزواح الختلط وتغير حدود بولندا الجغرافية وموجات 
القهر ON)‏ 

وفی القرن الثامن عشر بلغ عدد المسلمين ببولندا (V+)‏ 
YI‏ وجاء فى سجل إحصائي رسمي أن pl‏ تواجدوا فى 
)+0( مديرية ومنطقة ببولندا موزعين على CIV)‏ عزبة فى 
القرن الثامن عشر ۲۸. وانخفض عددهم فى القرن التاسع عشر. 
فيقول أحد التقديرات سنة ١857‏ أن عدد المسلمين فى بولندا 
كان ۰۰هره شخصا. وبعد سنوات ذكر تقدير آحر OF‏ 
عددهم (۵۰ر1) شخصا. إلا أن الإحصاء البولندي SIN‏ 
حری سنة ۱۸۹۷ ذكر أن عدد المسلمين ۱۳,۸۷۷ شخصا 
فى أنحاء Cy‏ 

وطبقالما ذكره سين ¬ بيكوويتز «Sen-Seczkowicz‏ 
كان عدد pl‏ يبلغ ستة آلاف فى بولندا سنة ۱۹۳۲ . وكانوا 
يقطنون بعشرين مديرية فى شمال شرق بولندا فى وئام تام مع 
البولنديين الأخرين o‏ 
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ولایعرف عدد السلمین ببولندا الیوم على وجه الدقة» 
وذلك oY‏ الاحصائیات الرسمية لا تشير الى ديانات الواطنین إلا 
أن تقدیرات بولندية رسمية قالت بوجود نحو ۰۰۸ ۰۰۰-۱ر۲ 
مسلم فى البلاد قبل نحو عقد من الزمان 9 بینما تقول 
مصادر أخرى أن عددهم فى حدود ۰۰.ره۱ آلف فى الفترة 
نفسها ‏ وبالتای یکون عددهم OY!‏ (نتيجة التوالد والتکاثر 
الطبيعي) فى حدود (۲۰) ألف مسلم۳۱. 
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دور المسلمین 
فى الدفاع عن پولندا 


شارك pl‏ فى الحروب مشاركة كبيرة الى جانب البولنديين 
منذ بداية وحودهم ببولندا. وكان لهم دور ملحوظ فى الخدمة 
العسكرية البولندية من القرن النامس عشر الى القرن التاسع 
عشر . وكان دورهم هذا يفوق كثيرا نسبتهم بين السكان 
وقد دحلت بعض OLIN‏ التترية» نتيجة هذه المشاركة 
و الاحتکاك الى لغة العسكر البولندیة۳۳». 

وتمكن مسلمو بولندا من تحقيق نوع من الاستقلال الذاتي 
لأنفسهم بسبب قوتهم العسكرية واحتياج الحكام البولنديين 
إليهم فى حروبهم المستمرة مع جيرانهم. وساهم هؤلاء 
المسلمون الأوائل فى توفير الحماية لبلدهم الجحديد باستغلال 
صلاتهم بالعالم الاسلامي. ففى سنة ۱۰۷۷ عقد رئيس 
مسلمى بولندا اتفاقية مع الخلافة العثمانية التى كانت أقوى 
دولة إسلامية فى العالم آنذاك . ونصت هذه الاتفاقية على أن 
أى اعتداء على بولندا سيكون اعتداءا على الدولة العثمانية 
نفسها . وظل الأمر على هذا المنوال حتى سنة ۱۸۰۰ حين 
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بدأ احطاط الخلافة الإسلامية» ولکن مسلمی بولندا ظلوا على 
ولائهم OL‏ العالى . وبحد حتی سنة ۱۹۲۳ حين كان 
مصطفی كمال یدبر لإلغاء الخلافة » أن وفدا لسلمی بولندا 
قابل آحر سلاطین آل عثمان وتباحث معه حول كيفية احافظة 
على الصا الاسلامية فى بولندا. 

ومرة آحری آنقذ هولاء السلمون بولندا سنة ١505‏ فى 
مواجهة غزو سويدي .. و ۸ عض على ذلك شهران أن pore‏ 
بعض البولندیین الناكرين للجمیل مستوطنتین إسلاميتين 
وحرقوا رحال السلمین واغتصبوا نساء‌هم وقاموا بتنصير 
أطفاهم بالإكراه كما دنسوا وحرقوا الکتب الاسلامية التی 
و حدوها فى هذه البیوت . ونتيجة هذا او الجديد والعداء 
العلن للکتب الاسلامية اختفت الکتب الاساسية وتضاءل علم 
الدین عرور الزمن ووصل الامر الى أن عدة مستوطنات تترية 
كانت تتناوب القراءة من نسخة واحدة من القرآن الکریم . 

ورغم موقف الدولة العثمانية الوال دائما لبولندا فى 
حروبها مع جاراتها . اشترك ملوك بولندا فى الأحلاف 
السيحية ضد الدولة العثمانية. ولعبت بولندا دورا هاما فى دعم 
الجهود المسيحية -- كما مر - فى عهد الملك حون سوبيسكى 
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GU‏ جح فى رفع الحصار ال كي عن مدينة فيينا سنة 
۶ . وكان بعض التتر قد اشترك فى معركة فيينا 
هذه . وحصلوا بعد الحرب على إقطاعيات حديدة حول مدينتى 
لوبلين Lublin‏ وبياليستوك . وقريتا بوهونيكى وكروزينيانى 
السلمتان فى ضاحية بياليستوك لا يزالان يذكران بتلك 


الإقطاعيات؟). 


فترات ضغط و اصطهاد 


مرت على مسلمی بولندا فترات ضغط لم یسمح لهم خلاضا 
ببناء الساجد . ومنها الفترة المتدة من سنة ۱۱۰۰ الى سنة 
6 حيث لم یسمح هم ببناء الساحد فى مناطق ووفینیا 
Wolhynia‏ و بودولیا Bodolia‏ وروسیا الجمراء -Red Russia‏ 

ویبدو OF‏ التضییق فى هذا الجانب استمر حتی بعد هذه 
السنوات ‏ فقد ظهرت قضية بناء الساجد فى الشروط التی 
قدمها بعض الشائرین fll‏ السلمین الى هیتمان سوبیسکی 
Hetman Sobieski‏ سنة ۱۲۱۷۳ 316 جعلوا الاذن ببناء الساجد 
على آراضیهم الخاصة شرطا للطاعة و السلم ۳۰. ولا عکن أن 
يقال إنه كان هناك اضطهاد دي فى بولندا بالعنی السائد فى 
الأندلس بعد سقوطه » بل الأصح أن يقال إنه كانت هناك 
ضغوط وقيود على ممارسة الحرية الدينية . 

وكان الأئمة المسلمون والوعاظ يأتون لبولندا من القرم 
ولكن العلاقات أحذت تسوء فى نهاية القرن السادس عشر بين 
القرم والحكومة البولندية » وأصبح من الصعب إرسال هؤلاء 


٤١ 


الأئمة ال بولنداء الا أن الحجاج كانوا کالعادة - یذهبون 
للحجاز عن طریق اسطنبول. 

وفی تقریر رفعه أحد هولاء احجاج فى منتصف القرن 
السادس عشر للوزیر الأعظم العثماني » الذی رفصه بدوره 
للسلطان سلیمان الکبیر »> شکا فيه من قلة الوعاظ والائمة 
و طلب من السلطان إرسال ote‏ منهم لبولندا لایضاح الفاهيم 
الاسلامية للمسلمین الذین یصعب علیهم حتی إقامة شعاثرهم 
الدينية نظرا لعدم معرفتهم بالعربية . 

و نتيجة هذه الظروف والضغوط هاجر بعض السلمین 
البولندیین واستوطنوا الجزء التركي من أوكرين » ومن هناك 
نظموا عدة هجمات فدائية على آراضی الامراء البولندیین 
الإقطاعيين . وأهم هذه امجمات تعرف فى التاریخ البولندي 
ب رد po‏ ليبكا" The Mutiny of Lipka Tatars‏ 

ومح شم دستور سنة ۱۷۲۸ بتحسين مساجدهم 
وتحديدها . ثم جاء دستور سنة ۱۷۷۵ فسمح شم بإقامة 
المساحد على الأراضى الخاصة والعامة . و حلال القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . تعرض المسلمون فى بولندا الى الاضطهاد 
إذ كان البولندیون يحاولون إحبارهم على اعتناق الدين 
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السيحي. وقد قاوم السلمون كلهم تقریبا هذه الضغوط 
بشجاعة . ولکن الاوضاع سرعان ما تحسنت بشکل ضئيل 
حين انضمت بولندا الى روسیا القيصرية و حاولت الامبراطورة 
كائرين التقرب الى السلمین . 

و كان اليش الروسي القيصر ي قد حند عددا كبيرا من 
المسلمين البولندیین إلا أن هولاء انضموا الى اجحانب الآخر حين 
وحدوا أنفسهم يحاربون اخوانهم فى الدين الثائرين فى القفقاز 
بقيادة الامام شامل". 

وفى الوقت نفسه سن البرلان البولندي سيم (Sejm)‏ قانونا 
يحرم زواج المسلم من بولندية كائوليكية ويعتبره جريمة عقابها 
الإعدام | ونص القانون كذلك على تحريم تقلد المسلمين 
مناصب رفيعة فى الدولة ۳۸ . وهکذا تم دفعهم الى مساحة 
مزنوقة سياسيا و احتماعیا ونقافیا . 

وأدى سوء الاوضاع فى النهاية الى أن بهجر قسم من 
السلمین البولندین بلدهم ویستقر وا بالدولة العلمانية . وهکذا 
اصبحت القاطعة التترية ببولندا » التی كانت تعح pL‏ 
السلمین يوما ما قری متداثرة صغيرة فى مطلم القرن 
العشرین. 
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و کانت بولندا قد أضحت مملكة ضعيفة فى القرن الشامن 
عشر . وأحذ جيرانها الأقوياء یتوسعون على حسابهاء الامر 
الذی أدى فى النهاية ال اقتسامها على أيدى روسیا وبروسیا 
والنمسا خلال سنوات ۰۱۷۷۲ ۰۱۷۹۳ ۰.۱۷۹۰ وأعيد 
النظر فى حدود التقسیم هذه سنة ۱۸۵۱. و کانت هذه الدول 
الثلاث یجمعها العداء المشترك للکیان البولندي الى الحرب العالية 
الاو yh‏ 

وهکذا احتفت بولندا عن خريطة العام فى نهاية القرن 
الثامن عشر )40 (VV‏ حين اقتسمتها روسیا والنمسا وبروسیا 
فيما بينهاء فهاحر كثير من الزعماء البولندیین الوطنيين الى 
أراضى الدولة العثمانية وبعضهم اعتنق الاسلام . وكان من 
هؤلاء القائد العسكري العثماني المشهور فى القرن التاسع عشر 
بإسم (مراد فريق باشا) أو (مراد فاروق باشا):» . وكان هذا 
القائد یسمی قبل إسلامه بالحنرال (حوزيف بيم) 
Joseph Bem‏ . وكان مراد باشا قد عین جترالا بالجيش 
العثماني و كان يتوق إلى تكوين حيش من المسلمين البولنديين 
محار بة الروس فى القفقاز . إلا أن السلطان نتيجة الضغط 
الروسي » آمره بالتوجه الى حلب فى سوریا لقمع تمرد شعبي 


t¢ 


هناك . وحين رفض مراد باشا الانصیا ع لاوامر السلطان أعتقل 
وحبس بقلعة حلب حيث مات کمدا وهو يردد : "بولندا 
بولندا » لم أتمكن من تحريرك Wo"‏ 

ورغم المعاملة السيئة التى تعرض ها السلمون فى بولندا فى 
القرن التاسع عشر بحد مسلمين بولنديين من أمثال Bielak (ly‏ 
و سولکیویکز Sulkiewicz‏ وبوكزاكى Buczacki‏ ينضمون الى 
صفوف مناضلی الحرية البولنديين خلال ثورات ۱۸۳۱ 
و ۱۸۲۳ و۱۹۰۰ ضد الاستعمار الروسي واعتقل الروس بعض 
هولاء و آبعدوهم الى معسکرات العمل فى OU seat‏ 

و حلال الحرب العالية الأولى حاول کل من قوی احور 
واحلفاء كسب ود القومیین البولندیین . وقد استغل الزعیم 
البولندي القومي الارشال حوزيف بیلسودسکی Pilsudski‏ 
هذا التأیید ببراعة وتمكن من اظهار بولندا للوجود الى حريطة 
العالم سنة ۰۱۹۱۸ (وقد تول بيلسودسکي فيما بعد رئاسة 
الوزارة و رئاسة الدولة لفترات ab gh‏ حتی وفاته سنة ۰۱۹۳۵ 
وعرف عهده بالد کتاتورية). وهکذا قامت دولة "بولندا" من 
حدید. واستوعبت هذه الدولة الجديدة الکثیر من آراضی روسیا 
لدرجة آنها أصبحت آکبر دولة فى شرق آوربا ۳. وحاء عهد 
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حکم الکولونیلات بعد وفاة بيلسودسکي واستمر من سنة 
۵۰ ال سنة ۱۹۳۹ 

و حلال سنوات ۱۹۱۵-۱۹۰۸ كان عالان من منطقة 
الفولغا هما ماما السجد فى وارسو. آحدهما الرشد الشریف 
عبد الفیظوف Mirsaid-Sharif Gabdul Khafizov‏ الذى OLS‏ 
يعرف ب "الإمام العسكري" و صبغة الله آمدوف Sybgatulla‏ 
۷۵ الذى كان يعرف ب "الإمام الدني". وظل عبد 
الحفيظوف إمام مسجد وارسو الى حين هجرته سنة ١975‏ الى 
تركيا. وعندها أختير إسفتديار فضلى من pal‏ إماما. 
و کانت هناك علاقة دينية شبه ر”مية بين تعر بولندا وتز القسرم » 
وذلك OY‏ قياصرة روسیا ک‌انوا قد حعلوا تم القرم وبولندا 
تابعن لمفتى القر م(۱۱). 

ولکن الدولة البولندية رأت قطع هذه العلاقة "الدينية" 
بخار ج البلاد - كما فى حال الکنائس - ولالك قطعت 
علاقة مسلمی بولندا.عفتی القرم سنة ۱۹۱۹ وعينت مفتیا 
لبولندا . وكان الفتی البولندي الأول هو الدكتور يعقسوب 
زینکیویکز Jakub Szynkiewicz‏ . وقسمت الدولة البولندية 
مسلمی البلاد الى ۱۹ دائرة » ٩‏ منها فى منعلقة فیلنا و٩‏ فى 
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منطقة نوفوغرو ديك Novogrodek‏ وإثنتان فى منعلقة بياليستوك 
Bialystok‏ وواحدة فى وارسو العاصمة . وان بکل دائرة من 
هذه الدواثر مسجد حاص بها . وأنشئت لجنة فى مايو سنة 
۸ لإنشاء مسجد وارسود»؛». وتم بناء هذا المسجد قبيل 
الحرب العالمية الثانية. واستعان المسلمون البولنديون فى بنائه 
بتبرعات إخوانهم المسلمين من خار ج البلاد . وهی الشارعان 
الودیان الى السحد بشارعی "مكة" و الدینة" . 
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اعتراف رسمي بالاسلام 


اعترفت الدولة البولندية LEVY‏ الاسلامي البولندي سنة 
۰۵ وأصدرت قانونا فى ۲۱ آبریل ۱۹۳۲ يضع ضوابط 
هذا الاتحاد وعلاقته مع الدولة. وقد أصدر هذا LAY!‏ قانونه 
UI‏ سنة ١9575‏ وأقره مدير مكتب شكون الطوائف الدينية 
(الحكومي) Office for Denominational Affairs‏ فى YA‏ يناير 
۱۱ ومن مهام هذه المنظمة الرسمية إبرام عقود الزواج 
ودفن الموتى والسهر على الأمور الإدارية الخاصة بالمسلمين. 

واعترفت الجمهورية البولندية بالدين الاسلامي ر ميا فى 
۲ أغسطس ۱۹۳۲۰ . وكان مقر مفتى بولندا حتى ذلك 
الوقت عدينة فيلناء ولكن الحكومة كانت قد قررت نقل مقره 
ال وارسو سنة ۰۱۹۳۲ وكانت الدولة البولندية قد أنفقت 
على شئون المسلمين الدينية مبلغ (۷۰) ألف زلوتی (العملة 
البولندية) حتى سنة OVATE‏ 

وأنشى سنة ۱۹۳۷ مكتب للدعوة الإسلامية بوارسو 
برئاسة أياز cole‏ و حاز على شعبية فى أو ساط المثقفين 
البولنديين . وكان مائتا شخص يشار كون فى أنشطة هذا 
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الکتب بصورة فعالة . و كان هولاء ی کدون على انتمائهم الى 
اصول بولندية مسيحية أصيلة - ولیست تترية وافدة  -‏ أى 
آنهم کانوا مسلمین بولندیین, من غير التتز. من اعتنقوا الدین 
ااسلامي عبر العصور . ولا تزال هذه ابحموعة موجودة وهی 
من آنشط المجموعات الاسلامية فى بولنداد*۱. 

واحتمعت روسیا والمانيا مرة أحرى للتوسع على حساب 
بولندا قبیل الحرب العالية الثانية » فعقدتا المعاهدة النازية = 
الروسية فى ۲۳ أغسطس ۱۹۳۹ » التی قضت بتقاسم بولندا 
فیما بينهما بدلا من الدفا ع عنها بالتعاون مع بریعلانیا وفرنسا. 
و حصلت Wl‏ .عقتضی هذه العاهدة على Lil gtd‏ وغرب بولندا 
بینما استولت روسیا على لاتفیا وإستونيا وفنلندا و بیسرابیا 
و شرق بولندا. ثم عقدت الدولتان معاهدة سرية أحرى فى 
۸ سبتمبر ۱۹۳۹ تنازلت الانیا عقتضاها عن ليثوانيا لروسيا 
بینما تم توسیع النصيب GUY!‏ من بولندا رسقطت هاتان 
العاهدتان عندما غزت المانيا روسیا فى یونبو ۱۹6۱). و کان 
هذا هو التقسیم النامس الذی تعرضت له بولندا فى تاریخها . 
وأدت القاومة البولندية لعلامع هتلر وستالین إلى تعجیل نشوب 
الحرب العالية الثانية. 
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وتمكنت روسیا من احتلال بولندا كاملة سنة AAEE‏ 
وبعد انتهاء اسر ب العالية ا فرضت روسیا علبی بولندا 
حط اودر - نيس Oder-Neisse‏ كالخط الفاصل بين 
حدو دهماد؟؛» . وبذلك استولت روسيا على أحزاء شاسعة من 
بين بولندا ورو سیا. 

وتکبد pl‏ البولندیون حسائر فادحة فى ارب العالية 
الذى استولت عليه روسیا ‏ بینما فضل آخحرون اشجرة ال 
الولایات التحدة » كما مات آخرون فى معسكرات الاعتقال 


النازية بو ONS‏ 
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حين نالت بولندا استقلالها سنة ۰۱۹۱۸ نتيجة ارب العالية 
الأولى» لعب السلمون دورهم كاملا للحصول على الاستقلال 
ثم لحمايته ورقیه. وفی سنة ۱۹۲۱ شارك جنود مسلمون فى 
المقاومة البولندية الباسلة ضد الغزو البلشفي لبلادهم وأفشلوه . 
ونتيجة دورهم هذا تم الاعتراف بحقوقهم الدينية وحمايتها فى 
الفترة المتدة بين الربین العالیتین ال سنة VANS‏ وصدرت 
بمحلات اسلامية مثل السلم البولندی Polski Muzulmanin‏ 
والسجل الإسلامي Muslim Chronicle‏ واغجلة الإسلامية 
Muslim Review‏ . وتوجه المسلمون البولندیون الى الدیار 
القدسة لاداء فريضة الحج خلال هذه الفترة» كما شارك مفتی 
بولندا فى مؤتمرات إسلامية عالمية بالقدس والقاهرة )2 

وكانت السنوات بين الحربين العالميتين (۱۹۳۹-۱۹۱۸)» 
حين ازدهرت بولندا كدولة مستقلة » .عثابة عصر ذهبي 
للمسلمين البولندیین . dl y‏ مسلمو بولندا يهتمون بتاريخهم 
ویعملون على تنشيط AIG‏ الاسلامية وبعشوا بالطلاب ال 
جامعة الازهر بالقاهرة لیعودوا shale‏ 
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و کانت هناك ۳۲ جالية إسلامية فى آرجاء بولندا الحرة . 
وهذه الفترة الذهبية فى تاريخ مسلمی بولندا مكنتهم 
من أن يستقبلوا لاجئين مسلمين من روسيا ويقدموا لهم المأوى. 
وكانوا يتمتعون بكل الحقوق حتى داحل الجيش البولندي» 
فكان لهم أئمتهم فى الجيش يقيمون لهم الصلوات الخمس 
وصلاة الجمعة. وكانت كتيبتهم تتمتع براية خاصة تحمل علامة 
املال الفضي فوق العقاب الأبيض الذى كان علم بولندا 
آنذالگ(۰۱), 

وشهدت هذه السنوات نهضة ثقافية ملحوظة بين مسلمی 
cpl‏ فنشرت طبعة حديدة من القرآن الکریم ببولندا حلال 
هذه الفترة » كما حاول السلمون البولندیون العمل کجسر 
GLA‏ ونكري بين بلادهم وترکیا حاصة والشرق عامة . 
I Lal,‏ مکتبات وآرشیفات ومتاحف . ولا یزال أحد هذه 
التاحف - ویدعی التحف Tatar Museum "cs pi)‏ - 
موجودا Ls‏ فيلناء وهو يحوى تحفا فنية وخطوطات JHE‏ 
الوجود التتزي فى بولندا"*». ووصل عدد القری الاسلامية 
الخالصة Joe‏ هذه الفترة ۳۲ قرية. 
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و JA‏ هذه السنوات بالذات كان ستالین يفضع مسلمی 
الاحاد السوفييتي للعبودية و الاذلال و ILS‏ ينفذ تصفیات 
حسدية جماعية d‏ يشهد التاریخ مثیلا لها فى أى مکان آخر من 
العام . وأصبحت بولندا خلال هذه السنوات ملحأ آمنا 
للمسلمين الفارين من الغولا غ الستالين الرهيب. 
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المسلمون بين السندان الناز ي 
والمطرقه الشيوعية 


انتهی هذا كله بين ليلة و ضحاها سنة ۱۹۳۹ حين عمد ستالین 
وهتلر اتفاقیتهما الشئومة - التی آشرنا اليها آنفا - لاقتسام 
بولندا فیما بينهما » فاقتحمتها ابلییوش الروسية والألانية فى 
سبتمبر VATA‏ ولم يتم Lb‏ القوتین اکتساح بولندا بدون 
مقاومة باسلة » و حصوصا على أيدى الفر سان السلمین بقيادة 
الزعيم الفذ علي يلياز يويتش Ali Jelijaszewicz‏ . 

و کان هناك نحو آلف مسلم شهید بين مئات الالوف من 
الشهداء البولندیین الذين سقطرا وهم یقاو مون الغزوین الرومسي 
والألماني . و كان القائد علي يليازيويتش من هولاء الشهداءد». 

وقد حارب مسلمو Wy‏ جنبا الى حانب مواطنيهم على 
حبهتى غدينيا Gdynia‏ ووارسو خلال ارب العالمية الثانية 
كما حاربوا مع الفيلق البولندي الشانی بایطالیا » و كذلك 
شار كوا فى حركة المقاومة الشعبية الوطنية ۰ . 

وكان هناك one‏ كبير من "تر" بولندا أى المسلمين - 
فى اليش البولندي الذى حارب الألمان ولقى معظمهم حتفهم 
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فى تلك العارك . ثم جاء ستالین فنفذ اجحازر فى حق مسلمی 
بولندا بتهمة التعاون مع الألمان » تماما كما فعل ستالین مع 
مسلمی القرم وغیرهم من الأقليات داحل الاحاد السوفييتي. 
ومن بقی من السلمین البولندیین ذاق الأمرين» فقد طردوا من 
مدنهم وقراهم وصودرت متلكاتهم عقابا لهم على عدم 
ترحیبهم بالنظام الشيوعي. 

وبلغت ذروة انتقام ستالین من مسلمی بولندا سنة AAEE‏ 
ففی یوم واحد - هو يوم عید الفطر سنة ١9144‏ - حرقت 
القوات السوفييتية ١٠‏ مسجدا يمن فيها من المصلين فى بلدتی 
بيانستيتش Bijanstic‏ وبوفونكى Bovonki‏ . وكانت ذريعته 
لارتكاب هذه احازر اتهامه للمسلمين بالتعاون مع المانيا 
النازية» وهذا رغم أن عددا كبيرا من المسلمين سقطوا شهداء 
وهم يحاربون الألمان الغزاة. 

والمطرقة الثنائية - النازية والشيوعية الستالينية - مسكولة 
عن الا نخفاض المفاجئع فى أعداد مسلمى بولندا فى lich‏ 
الحرب العالمية الثانية » بينما تضاعفت أعداد سكان بولندا فى 
الفترة نفسها. فكان عدد مسلمى بولندا يقدر ب (۰۰.ر۱۰۰) 
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و(۰۰.ر۱۵۰) قبل الحرب العالية الثانية» آما البوم فلا یتجاوز 
عددهم عن ٠٠ر٠‏ نسمة على أكثر تقدير . 

وبعد الحرب العالمية الثانية » و نتيجة سلخ أحزاء مسن 
بولندا» لم يبق مسلمون بأعداد كبيرة فى أية منطقة من بولندا 
إلا فى بياليستوك . وفى السنوات التالية جاعت أسر تترية من 
المناطق التى سلختها روسيا وتوطنت فى مناطق عديدة منها 
غوردو وایلکوبولسکی Gordow Wielkopolski‏ » وغدانسك 
وورو کلاف Wroclaw‏ وأولزتين Olsztyn‏ وایلبلاغ Elblag‏ 
وسک كين Szeczecin‏ ولودز Lodz‏ ووارسو وغیرها من OAM‏ 
۳ 
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المسلمون 
فى ظل الحکم الشيوعي 


لم تنته معاناة مسلمی بولندا بنهاية ارب العالية الثانية . فقد 
رحلت قوات الاحتلال الروسية ولکنها سلمت زمام الحكم 
لعملائها الدمی الحليين المتمثلين فى "الحزب الشيوعي البولندي" 
الذی أوجدته قوات الاحتلال الروسية كدأبها فى کل البلاد 
التی احتلتها خلال الحرب ALL‏ الثانية . وهنا انتهت عملیات 
الابادة الجماعية » ولکن ظل السلمون » و کذلك البولندیون 
الکائوليك - الذین هم غالبية السکان - یعانون من سیاسات 
الدولة العادية للأديان.. ولکن فاقت منة السلمین IS‏ الفغات 
الدينية الأحرى فى البلاد لعدم وحود من يحميهم داحل البلاد 
وحارحها. 

وتعاقبت على بولندا عدة حکومات ائتلافية » فى JE‏ 
الاحتلال الروسي ‏ هیمن علیها الشیوعیون. الا أن الوضع 
العالي تغیرجذریا بعد انفراد الولایات التحدة بالقوة النووية 
(فجرت أول قنبلة نووية فى ۱۲ یولیو ۰)۱۹۶0 وفشل مؤتمر 
بوتسدام فى يوليو - أغسطس ۰۱۹4۵ فقرر ستالین إحكام 
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السيطرة الروسية على شرق آوربا التی كانت القوات الروسية 
تحتلها بالفعل فأقام بها أنظمة موالية لروسیا. وهکذا آنشفت 
حکومات شيوعية بحتة فى اجر وبولندا وبلغاریا ورومانیا سنة 
۷ ثم فى تشیکوسکوفاکیا فى السنة التالية. ولم تنج من 
السيطرة الرو سية الكاملة إلا یوغو سلافیا. 

وأحذت الولایات المتحدة والدول السائرة فى فلکها 
تصعّد الحرب الباردة » فأنشأت الحلف الأطلنطي (SL)‏ سنة 
۹ ثم حلف جنوب شرق آسیا (سیتو) سنة ۰۱۹۵ تلاه 
حلف بغداد سنة ۱۹۵۵ ثم الحلف المركزي سنة ۰۱۹9۹ 
بالاضافة إلى آحلاف ثنائية عقدتها الولایات التحدة مع أكثر 
من (4۰) دولة عبر العالم حلال العقد التالى لانتهاء ارب 
العالية الثانية! وواجه هذا التصعید إحراء مائل من الجانب 
الروسي فأنشئ حلف وارسو سنة ۱۹۵۵ لدول الكتلة الشرقية 
الخاضعة لوسکو. 

وقام النظام الشيوعي البولندي » باستغلال أجواء ارب 
الباردة هذه » بحل كل أحزاب العارضة السياسية فى نوفمبر 


۷ وسرعان ما قرر الروس إنشاء حكومة شيوعية بحتة فى 
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دیسمبر ۱۹4۸ اشترك فیها ضابط روسي هو الارشال 
رو کوسوفسکی Rokossovsky‏ کوزیر ارب ! 

وسرعان ما ظهر التذمر الشمي ضد الاستغلال الروسي 
وغلاء العيشة والکبت السياسي فى کل أنحاء آوربا الشرقية e‏ 
و حصوصا ببولندا وا حر. واندلعت الاضطرابات فى بوزنان فى 
نهاية یونیو ۱۹۰۲ قتل oF LAM:‏ عاملا برصاص السلطة 
الشيوعية. وهنا جاء الروس بالشيوعي "العتدل" غومولكا 
لرئاسة الحكومة وإجراء اصلاحات اقتصادية بغية امتصاص نقمة 
الشعب. 

ووقعت اضطرابات شعبية آحری فى مدن غدانسك 
وغدینیا وسک كين فى أواخر سنة ۱۹۷۰ مما أدى الى الاطاحة 
بغومولکا ‏ فجاء الروس بوجه جديد آخر هو إدوارد جيرك 
asil Gierek‏ حاول رفع مستوی العيشة واهتم بزيادة انتاج 
الواد الاستهلاكية . 

وثار الشعب مرة أخحرى فى یونیو ۱۹۷۲ حين حاول 
جيرك رفع أسعار الواد الاستهلاكية فتراجعت الحكومة عن 
قراراتها الاقتصادية (۰7). 
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وفی سنة ۱۹۷۸ آصبح آسقف مدينة کراکو البولندية 
کارول فویتیلات Karol Wojtylat‏ اول UL‏ للفاتیکان من غير 
الإيطاليين منذ سنة ۱۰۲۲ واختار لنفسه اسم "حون بول 
[یوحنا بولس] الثانی" . و کانت هذه بداية نفوذ حدید للکنيسة 
فى بولندا . و کانت الكنيسة قد اصطدمت مع السلطات 
الشيوعية قبل ذلك فى سنوات ۱۹۰۲-۱۹۰۳ و 10 14= 
MYA‏ 

وقام الشعب البولندي بكافة فئاته - Le,‏ فيه السلمون - 
بعدة انتفاضات شعبية خلال سنوات ۱۹۵۲ و VATA‏ 
و ۱۹۷۰و ۱۹۷۲ و ۱۹۸۰ للتخلص من نير الشيوعية. 
ولم يتم له ذلك إلا عند انهیار الكتلة الشيوعية . 

ويقول المسلم البولندي الدكتور عطاء الله بغدان 
كوبانسكي Kopansky‏ عن أوضاع المسلمين فى بولندا فى ظل 
الدولة الشيوعية: 

كان المسلمون فى بولندا أحسن حالا من مسلمى 

الاغاد السوفييي . فقد أتاحت هم الحكومة البولندية 

فرص التعبير عن معتقداتهم بأداء شعائرهم ولکن لم 

تسمح لهم بتشكيل منتدياتهم واتحاداتهم الخاصة بهم 
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أوأى نوع من السلطة الدينية الستقلة والذاتيسة . 
وسمحت هم السلطات بانشاء ALI"‏ مسلمی بولندا" 
إلا آنها وضعت عليه الکثیر من القیود آهمها منعه 
من الاتصال بالنظمات والاحادات الاسلامية فى 
العام الاسلامي. 


ویضیف الدکتور كوبانسكي قائلا : لقد تعرض السلمون فى 
بولندا لألوان كثيرة من الاضطهاد متها الاعتقال فى 
معسکرات خاصة والرحيل الى سیبیریا و القتل و التعذیب(0*). 

و کان الحكم الشيوعي آقسی وأشد بالنسبة للمسلمین منه 
للمسیحیین البولندین . فمن ناحية » بقیت الكنيسة البولندية 
ومن ورائها الكنيسة الكائوليكية التمثلة فى الفاتیکان» 
قائمة ترعی مصالح السیحیین بينما وجد السلمون البولندیون 
آنفسهم بدون ملجأ داحل البلاد أوخارجها. ومن ناحية آحری» 
تم تقسیم الحالية السلمة البولندية الى قسمين . فنتيجة ضم 
روسیا لبولندا الشرقية خلال الحرب العالية الثانية وحد (A0)‏ 
فى المائة من السلمین البولندین آنفهسم وراء الستار الحديدي 


١‏ » وهم OY‏ جزء من الاحاد الروسي” فى إطار "کومنولث 
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الدول الستقلة" التی حصلت على شيع من الاستقلال نتيجة 
انهیار الشيوعية. ولکن روسیا لا تزال تهیمن على كل هذه 
الکیانات الجديدة سواء أ كانت داخل دولة LAN"‏ الروسي" 
أو من دول "الكومنولث" . 

وقبل الغزو النازي والشيوعي لبولندا فى اخرب العالية 
الثانية كان هناك Po‏ مسجدا فى أنحاء بولندا وم يبق منها 
سوى مسجدين فى العهد الشيوعي » كما لم يبق بها سوى 
ثلاث مقابر إسلامية. 

ودمر الحكم الشيوعي كل المدارس والموسسات الإسلامية 
حتى لم يبق بولندا مدرسة لتعليم القرآن الكريم والتعاليم 
الإسلامية البسيطة للأطفال» فأحذ الآباء المتعلمون يقومون 
بتعليم آبنائهم القرآن الكريم والتعاليم الاسلامية سرا فى بيوتهم. 
ونظرا OY‏ كثيرا من الآباء کانوا شبه أميين فيما يتعلق ععرفتهم 
بالاسلام » تباعدت الأجيال البولندية الجديدة عن الاسلام على 
مر السنوات. وهكذا قضى العهد الشيوعي على كل الدوريات 
والمطبوعات الإسلامية Cr)‏ 


“F 


حرب شيوعية مستمرة 


علی الاسلام 


عاش السلمون البولندیون فى الحقبة الشيوعية وراء سیاحیّن من 
العزلة الفروضة . 

ويتمشل السیاج الأول فى النظرة الشسیوعية إزاء الإسلام 
والتی كانت تصوغ سياسات الأنظمة الشيوعية التعاقبة. 
والنظرة الشيوعية إزاء الاسلام تتسم بالعداء المكشوف 
والازدراء فى أسوأ الاحوال » وبالاشفاق فى أحسنها !! 
ودأبت أجهزة الإعلام الشيوعية على السخرية من الإسلام 
وقيمه بصورة مستمرة ومنتظمة. وظلت هذه الأجهزة تسخ 
حقائق الإسلام وتكذب عنه وتخلع عليه شتى النصوت 
والإيحاءات» مثل "ثقافة التخلف" و العصور الوسطى المظلمة" 
و"عبودية المرأة" و"الملا على حماره وخلفه مجموعة من نسائه 
الحجبات" ON)‏ 

وكانت السلطات توفر السبل للكتاب والصحفيين 
البولنديين لكى يدرسوا الإسلام وشعوبه لأحل مهاجمة الإسلام 
بصورة أفضل . ومن آمثلته أن السلطات أرسلت الصحفية 


۳ 


ویسلاوا کرایوسکا Wieslawa Krajewska‏ ال الجزائر لکی 
تکتب عن الاسلام للبولندیین بعد عودتها . وبعد ثلاث 
سنوات من الدراسة والسفر والتفرغ أصدرت کرایوسکا هذه 
کتابا بعنوان الرأة السلمة ‏ نشرته دار نشر کاو Ed KAW‏ 
بوارسو سنة ۱۹۷۹. وهذا الکتاب ملىئ بالاً کاذیب » وقد 
وصل الأمر بالكاتبة أن احترعت أربع آیات "قرآنية" لا وحود 
ها فى حقيقة الأمر. ومن هذه "الآيات" التى اخترعتها الكاتبة 
لتبرير ما تزعمه: 

z" =‏ $ نتاج الشيطان" 

- "لا تعلمها القراءة و الکتابة" 


وما يدل على اهتمام السلطات الشيوعية بنشر هذه الا کاذیب 
أن مائتی آلف نسخة من هذا الكتاب طرحت فى الاسواق سنة 
۹ بینما كان تلامیذ الدارس البولندية یعانون من آزمة 
حادة فى الکتب المدرسية» نابحة عن قلة الورق OD‏ 

وأرادت السلطات السماح للمسلمین ب‌التواحد كشئ 
"غريب" بحلوب من الشرق فى قديم الزمان واعتبارهم خریف 
الدین احمدی ببولندا" . وطذا السبب حرصت السلطات على 
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تواحد السلمین فى مناطق حددة لکی تستخدمهم کمادة 


آما السیاج الثانى - الداخلي - فأقامته الكنيسة الكائوليكية 
فى بولندا عبر القرون انطلاقا من كراهيتها العميقة للإسلام. 
Gay‏ كبا ركرك گر Tp Gaus‏ تست 
الشيوعية لا تعدو أن تكون امتدادا لتعصبات الكنيسة وتوسعة 
لما . 

وهذا الوعى البولندي السلي بالإسلام كان قد وحد Labs‏ 
قويا له فى كتابات الكاتب البولندي الكاثوليكي هينريك 
ساينكيويكز Henryk Sienkiewicz‏ (م:۱۹۱۲) الذى عرض 
السلم" فى كتاباته "كمتوحش قادم من آسيا" 
Barbarian from Asia‏ » و"صائد العذراوات البولنديات" 
The hunter of Polish virgins‏ و قاطع الطرق التركي" 
Turkish brigand‏ و الستبد والشهو اني" despotic and lustful‏ 
الخ 4 

وهينريك هذاء الذى فاز يجائزة نوبل (1) سنة ٠۹۰٥‏ ع 
كان مؤيدا متحمسا للاستعمار الاجليزي للهند ومصر 
والسودان | وفى روايته "بالنار والسیف" By fire and sword‏ 


56 


پقوم "سوبرمان" (عملاق) بولندي بإلحاق الهزيمة ب التطرفین 
السلمین" وينقذ "آوربا السيحية من آسیا الاسلامية" OD‏ 

وقلیلون من الکتاب البولندیین أنصفوا الاسلام فى 
کتاباتهم . ومن هولاء الشاعر سیبریسان کمیل ناروید 
Cyprian Kamil 0‏ الذی آهدی (حدی Jaf‏ فصائده ال 
الشیخ عبد القادر الجزائري الذی حارب الاستعمار الفرنسي فى 
الجزائر (۱۶). 

و کانت مجموعات الستشرقين و جعیات الصداقة البولندية 
العربية تصو & سياسة بولندا نحو مواطنیها السلمین ونحو الاسلام 
والعالم الاسلامي . 

ویوجد ببولندا عدد كبير من الستشرفین التخحصصین فى 
الثقافة والسياسة واللغات الاسلامية کالعربية والفارسية 
OS ply‏ وحتی السواحيلية. وهم مستشارون GAS‏ وزارات 
التعلیم والداخلية والخارجية. وهم یضعون للدولة سیاساتها 
الاسلامية داحل البلاد وخارجها. 

ومن هولاء الستشرقین » الذین تصدروا فى الحقبة 
الشيوعيستة) ال دکتسور فرانسيزيك بو SS‏ 
Franciszek Bochenski‏ والد کتسور يانوس داني كى 


1٦ 


Genowefa 026212 و جینوویفا تش‎ Janusz Danecki 
مولاء‎ OLS و‎ . Ignacy Krasicki وٍیغیناتزی کراسیتشکی‎ 
یسافرون كثيرا الى البلدان الاسلامية بالتنسیق مع الحابرات‎ 
الروسية التی كانت تضع السیاسات وتنسق بين مختلف أنظمة‎ 
OY الكتلة الشيوعية‎ 

و کان النظام الشيوعي فى بولندا حارب الأديان - شأنه 
شأن سیده فى موسکو - عبر كل القنوات التاحة » من تعلیم 
ونشر واعلام إلخ.. فکان هناك تشجيع سافر مستمر على 
UY!‏ والزندقة وتثبیط مستمر للتدین. وهكذا لم يكن فى كل 
آنحاء بولندا عشية الانهیار الشيوعي إلا (۰۰۰ر۳) شخص 
فقط مسجلین لدى السلطات "كمؤمنين بالأديان 
السماوية"1)29. 

ونظرا للعلاقات الحميمة التى سادت بين الصهاينة 
والشيوعيين » ولدور روسيا الأساسي فى إظهار إسرائيل 
للوحود» قد قامت علاقات ود وتنسيق بين الكيان الصهيوني 
والدول الشيوعية. وفى بولندا e‏ بصورة خاصة» حطت إسرائيل 
حطوات أوسع فى تسللها الى قنوات صناعة القرار خلال العهد 
الشيوعي وبعده. وأوضح دليل على ذلك فتح بولندا مطاراتها 


۷ 


ووضع خطوط طيرانها فى خدمة إسرائيل التى استغلتها لنقل 
المهاجرين اليهود الروس الى الأراضى الحتلة. ورفضت وارسو 
احتجاجات العام الاسلامي على ذلك. 

وكان النظام البولندي الشيوعي قبل سنوات من انهياره قد 
سمح LEYI"‏ الاسلامي البولندي Polish Muslim Union‏ 
عمارسة نشاطه. ولكن لم يكن مسموحا لهذا LEYI‏ بالاتصال 
مع أى تنظيم إسلامي أوناشر حارج بولندا إلا مع هیکات 
رسمية بالدول التى كانت سائرة آنذاك فى الفلك الشيوعي مثل 
ليبيا واليمن ابلنوبي وسوريا والعراق؛ بينما لم يكن مسلمو 
بولندا بميلون الى الاتصال بالهيئات الإسلامية الرسعية بهذه الدول 
آنذالگ(۱۸). 

وكان أداء فريضة الحج مشكلة رئيسية بالنسبة للمسلم 
البولندي oY‏ الخابرات كانت ترفض السماح بإصدار حواز 
السفر لأى شخص برغب فى أداء فريضة الحج . وقليلون 
تمكنوا فى العهد الشيوعي من آداء الحج بالتحايل للذهاب الى 
منطقة الشرق الأوسط قبل موسم الحج بحجة أوأخرى ومن ثم 


توجهوا من هناك الى الأراضى المقدسة. 


۸ 


وهکذا لم يكن مکنا للمسلمین البولندیین دراسة الدیین 
الاسلامي إلا فى دول الكتلة الشرقية أو الحليفة ما . فکان طلبة 
بولندیون مسلمون یذهبون للدراسة بكلية حسرو بيك بسراییفو 
فى البوسنة (الخناضعة لیوغوسلافیا آنذاك) وبكلية الشريعة 
KOLIEN EN‏ 

وخلال الحكم العسكريء الذی دام من سنة ۰۱۹۸۱ الى 
سنة ۰۱۹۸۳ تعرض عدد من المسلمين البولنديين للاعتقال 
بسبب تنديدهم بال حرائم الروسية فى آفغانستان ولتأييدهم 
المقاومة الاسلامية فى أنحاء الاتحاد السوفييي (۷. 

وخلال عهد المنرال یاروزلسکی احتفلت الحكومة 
البولندية والكنيسة SY SIS)‏ البولندية سنة ۱۹۸۳ بالعيد 
الثلاثمائة للانتصار البولندي بفيينا سنة ۱۱۸۳ ضد الیش 
الإسلامي التركي الذى كان يقوده (كارا مصطفى) . وكان 
من الغنائم التى رجع بها اليش البولندي راية السلطان 
العثماني التى كانت تتضمن خرقة النبى الكريم صلى الله عليه 
وسلم . وهذه الراية لا تزال موحودة فى متحف كراكوف. 
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المسلمون 
يؤيدون AS ja‏ "التي امن" 


ومع بدايات انهيار الحكم الشيوعي وظهور نقابة "التضامن" 
العمالية دب نشاط جديد بين مسلمى بولندا. فأحذوا ينظمون 
أنفسهم وينشرون الكتب ويترجمون LEST‏ إسلامية الى البولندية 
من العربية والإبحليزية . ول يكتفوا بنشرها داحل بولندا بل 
قاموا بتهريبها الى بولندا الشرقية الرازحة تحت نير الاستعمار 
الرو سي(۲۱). 

وأنشأ السلمون عددا من الراکز الثقافية فى البلاد خلال 
آوج حر كة "التضامن" 1 وهذه المراكز تستخدم لنشر الکتب 
الاسلامية فى بولندا والدول احاورة. وقد ساعدت هذه المراكز› 
من خلال الحوار مع المسيحيين» على خلق مناخ تفاهم أفضل 
بين المسلمين والمسيحيين . وما ساعد على تفهم الإسلام فى 
تلك الأيام - كما يقول الدكتور كوبانسكى - هو أن 
وكان الجهاد الأفغاني يتمتع بشعبية كبيرة فى بولندا ۷۷ لكونه 
ضد عدو مشترك. 
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وتمكنت احموعة الاسلامية فى نقابة "التضامن" e‏ 
وعلی رأسها الدکتور کوبانسکی » من نشر وتوزیع عدد من 
الکتب الاسلامية فى أوساط النقابة . و کان من هذه الکتب : 
الاسلام والعصرنة Islam and Modernism‏ لمريم جميلة ونحو فهم 
الاسلام Towards Understanding Islam‏ للأستاذ الودودي. 

والصحوة الاسلامية العالية و النتسائج الحتمية لسقوط 
الشيوعية فى معاقلها - LEY!‏ السوفییق وآوربا الشرقية - قد 
مکنت مسلمی بولندا من ٍعادة التأكيد على هویتهم الاسلامية 
والعمل لاستعادة حقوقهم . فللمرة الأولى بعد السنوات التخللة 
بين الحربين العالیتین (حين ازدهرت بملات مثل السلم 
البولندي والمجلة الإسلامية) تمكن السلمون من طبع ونشسر 
وترجمة أعمال إسلامية هامة فى ake‏ الحالات بلغتهم . وتمكن 
كثيرون منهم من قياديين وعامة الناس من السفر الى اضار ج 
والاحتكاك بإخوانهم المسلمين هناك فى ظل الحريات الجديدة 
التى تحققت نتيجة انهيار النظام الشيوعي. 

وسقطت الشيوعية فى بولندا فى أعقاب انتخابات 
۹ التى فازت فيها نقابة التضامن العمالية بقيادة ليخ 
واليسا. وهنا تحرك الفاتيكان بكل قوته وإمكاناته فى محاولة 


۷۱ 


للء الفراغ السياسي والروحي والثقاني والفكري الناحم عن 
ا ی و 

وكان الفاتيكان قد لعب منذ البداية دورا کبیرا من وراء 
الستار لدعم الحركة المناهضة للنظام الشيوعي . وبعد سقوط 
الشيوعية قام UL‏ الفاتيكان - البولندي - بجولة واسعة فى 
بولندا تحول حلافا فى القرى والنجوع قبل المدن . فلم يبدأ 
LU‏ حولته هذه من العاصمة وارسو › ولكن بدأها بقرية 
صغيرة على أطراف بولنداء تم تحول بعد ذلك فى أنحاء البلاد. 
وقد حث البابا البولنديين على ضرورة العودة الى الكنيسة مرة 
آحری» وأكدلهمأن الذى أسقط الشيوعية هی الكنيسة › 
وأنها ستدعم بولندا بکل قوتها. 
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المسلمون 
فى بولندا a gall‏ 


يبلغ عدد المسلمين ببولندا الآن نحو عشرين ألفاء أكثرهم من 
أصل تتري » ومن ثم تتميز الفنون البولندية الإسلامية بهذا 
الطابع . وهم مشتتون » بصورة عامة » جغرافیا ومهنيا. 

وللمسلمين فى بولندا مفتٍ أكبر يشرف على شعونهم 
الدينية والثقافية . 

وقد سمحت الحكومة البولندية للمسلمين بتشكيل کیان 
قانوني هم تعتزرف به وزارة الأديان » ومن حقه بناء المساجد 
وإنشاء المدارس الدينية. ويتمثئل هذا الكيان فى ta‏ 
الإسلامي البولندي" الذى يرأسه (الشيخ مصطفی HE‏ سكى). 
ومقر اجلس » حسب الدستور هو العاصمة وارسو ولكن 
المفتى يقيم .عدينة بياليستوك أكبر معاقل المسلمين فى البلاد. 
وتوجد بها آثار إسلامية منها مسجدان أثريان يعتبران آحر ما 
تبقى للمسلمين من مساجد قليمة » بناهما العثمانيون فى قريتين 
بحاورتين بالقرب من مدينة بياليستوك إحداهما تدعى 
کروزنیانی Kruziniany‏ والأحرى تدعى بوهونيكى Bohoniki‏ 
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[الى جانب مسجد ثالث فى ليثوانيا التى ظهرت OW‏ كدولة 
مستقلة فى أعقاب انهيار الاتحاد السوفييتي]. 

وقد أعادت الحكومة الديموقراطية الجديدة هذه المسجدين 
الى الجالية المسلمة . وكان النظام الشيوعي فى ذروة نشاطه 
احموم ضد الأديان قد حول هذين المسجدين ال متحفين . 
وهکذا تمكن السلمون من استئناف الصلاة بهذين المسجدين. 
و کثیرون من المسلمين - حتى من خارج بولندا T‏ یزورون 
هذين الأثرين التاريخيين . وكان من هؤلاء المرحوم الشيخ حسن 
حالد» مفتى الجمهورية اللبنانية » الذى كان قد زار المسجدين 
قبل أسبوعين من تعرضه للاغتيال فى بيروت فى ۱٣‏ مايو 
AAAA‏ 

وتوحد فى النطقة احبلية فرب کروزنیانی مقبرة اسلامية 
حيث يشاهد الزاشر شواهد القبور باللغة العربية یعلوها علم 
JOU‏ والنجمة العثماني . 

وقد آقام ا مجلس الاسلامي البولندي مرکزا إسلاميا جامعا 
عدينة بیالیستوك يشمل على مسجد ومدرسة لتعلیم القرآن 
الکریم وقاعة حاضرات ودار ضيافة . وقد قدمت البلدية 
الأرض هذا الشرو ع بسعر منخفض. 
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ويقيم السلمون الصلوات بانتظام داحل الحرم الجامعي 
عدينة بياليستوك» كما يخططون لبناء مسجد حاص بهم. 
ویسکن .عدينة غورزو وایلکوبولسکی Gorzow Wielkopolski‏ 
)+10( مسلما بولندیا وليثوانيا من الذين طردهسم الشیوعیون 
الروس بعد ضم بلادهم الى روسیا سنة ۱۹۵ (۲. 

ومنطقة آحری للتمركز الاسلامي هی مدينة غدانسك 
("دانزیغ" عند الألمان) - الطلة على بحر البلطیق - التی انطلقت 
منها حركة التضامن . وقد شهدت هذه النطقة آحاد السلمین 
فیما مضی من الزمن؛ ویوجد بها اليوم ٠٠٠‏ ر۲ مسلم 
ا 
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مشکلة الاندماج 


الاندماج وذوبان الذات والخصائص من الشکلات الرئيسية 
التى تعانی منها کل أقلية صغيرة تعيش فى بحر أكثرية کبری . 
وقد عانى مسلمو بولندا من هذه المشكلة منذ وفودهم على 
هذه البلاد قبل ستة قرون . إلا أن كمية الاندماج تتحدد .عوقع 
سكن المسلم فى بولندا . ففى المناطق الإسلامية لا يتزوجون 
المسيحيين والمسيحيات مطلقا » بینما فى المدن لا يكتفى الشبان 
بالزواج من مسيحيات بل يتحولون ال المسيحية أيضا فى بعض 
الأحايين . 

والمرأة السلمة فى القرى تلتزم بيتها وتقوم بأداء واحباتها 
المنزلية وقليلا ما تشارك فى الأنشطة الثقافية حارج بيتها » على 
عكس الأمر فى المدن . ومن المؤشرات العامة فى حياة الأسر 
المسلمة of‏ البنات المتعلمات يركن القرى وينتقلن للعيش 
بالدن وعموما يقطعن صلاتهم عاضیهن الاسلامي . وكثيرا ما 
ینتهی الأمر بالمرأة المسلمة التعلمة الى الزواج بنصراني والانتقال 
للعيش معه فى ity‏ نقافية مختلفة WOU‏ 


۷٦ 


الوضع الاجتماعي 
لمسلمی Jail gs‏ 


هناك احاهان اجتماعیان عامان بين السکان البولندین السلمین 
بصوره عامة : 
أولا : التقلیدیون متشددون ویرفنضون التغيير »› 
وهم یوجدون فى القری السلمة فى سمال شرق 
بولندا. والمرأة هنا تعيش .عفردها وتتمتع بوضع 
احتماعي أقل من الرحل. 
ثانيا : احموعات القاطنة فى وارسو 
وضواحيها. وهؤلاء يمارسون المساواة بين المرأة 
والرحل وهم يقولون: إن عدم اندماج المرأة فى 
بجتمع الرحال يعود الى أسباب عملية وليس 
لأسباب أيديولوجية و نظریة۲۵. 


والمسلمون القاطنون فى مناطق إسلامية تقليدية يمثلون المهن 
الاتية : 
Ye‏ فى BUI‏ فلاحون 


VV 


هه فى المائة عمال بالصانع 
Yo‏ فى المائة حریجو جامعات وبالتالى 
من العاملین بالو ظائف العالية (۲۱). 


والسلمون البولندیون مصابون بقلة الوحدة وهم لا یجتمعون إلا 
فى الناسبات الدينية الكبيرة . وقد لوحظت علاقات وطيدة بين 
العائلات السلمة فى منطقة بباليستوك حيث يعمل کشبرون من 
رجال pl‏ فى نفس المصانع ON)‏ 


۷۸ 


بوادر نهضة 


من بوادر النهضة الاسلامية الجديدة فى بولندا ومنطقة البلطیق 
قيام شخ منارة فى سماء شال آوربا و هی منارة "مسجد 
جمال الدین الأفغاني" الذی أقامه السلمون بجهودهم الذاتية» 
وعساعدات من مسلمین من حارج بولنداء .عدينة غدانسك فى 
آواحر سنة ۰۱1۹۹۰ 

ویصدر مسلمو بولندا Alt‏ اسلامية من هنا - غدانسك- 
بعنوان ای الإسلامية / Zycie Muzulmanskie‏ 
The Islamic Life‏ . و كانت هذه UA‏ قد آصدرت عددا حاصا 
عناسبة افتتاح مسجد جمال الدين الافغاني (أنظر صورة غلاف هذا 
العدد على الصفحة القادمة). واحتوی العدد على موجز تاريخ بناء 
المسجد ومقال عن تاريخ المسلمين فى بولندا عبر ستة قرون 
كتبه الشاعر المسلم سليم حزبييفتش. وضم العدد أيضا بعض 
الصور التاريخية LY‏ إسلامية اندرست» منها صور مساجد 
وخريطة للمساجد الخمسة عشر التى دمرها الشیوعیون من 
مساحد بولندا السبعة عشر قبل الحرب العالمية الثانية و حلاضا. 


۷۹ 


صورة غلاف العدد الخاص من als‏ الحياة الإسلامية 


وكانت السيدة جميلة مورمان قد افتتحت هذا السجد 
وهی مسئولة حكومية .عدينة غدانسك . ويحتوى هذا العدد 
فاص على مقال بقلمها حول جدها الشیخ ابراهیسم 
إسمابيكيفتش الامام فى مدينة فیلنو قبل الحرب العالمية OMNES‏ 

وقد أنشئ بغدانسك "الاتحاد الإسلامي لبحر البلطيق" 
الذى يسعى لتنسيق الحهود الإسلامية فى منطقة تشمل روسيا 
البیضاء و ليثوانيا وبولندا وإيستونيا و لاتفيا OD‏ 

ومدينة غدانسك » التى دخلت التاريخ كمسقط رأس 
نقابة التضامن التى غيرت تاريخ بولندا » هى نفسها مسقط 
رس حركة إسلامية لاستعادة الخلافة الإسلامية باسم "حركة 
الإحياء الاسلامي" التى تتخذ من غدانسك مقرا لها » وقد انتشر 
تأثيرها الى أنحاء الاتحاد السوفييي السابق» وراياتها ذات اللون 
الأسود و الأحضر ترفرف فوق أسطح البيوت فى مدن تترستان 
وبشكيريا وداغستان والشيشان وإينغوشيتيا والقرم وإيديل 
أورال a‏ و کل هذه المناطق يسكنها مسلمون من الأصل 
ju‏ كي والقفقازي . 

AIL g‏ الاسلامية فى غدانسك متماسکة للغاية» تتکون 
من أقارب وأصدقاء وأعضاء الا حسوة الإاسلامية" 


A\ 


Bracia‏ ۰۸۲6/۲ و بینهم شخصان معروفان هما الد کتور سلیم 
میرزا تشازبیویکز Selim Mirza Chazbijewicz‏ رئيس تحریر 
مجلتى حركة الخلافة والحياة الاسلامية الفصلیتین » ورئی س 
"موسسة التراث الاسلامي البولندي" . وهو كثير التجوال بين 
المسلمين فى منطقة البلطيق و کومنولت الدول المستقلة . 
والشخص الآحر هى الأحت حليمة سابانويكز Halima‏ 
2 وهی داعية نشيطة وتنتمى الى "الاحاد الثقافي 
الإسلامي البولندي" AN‏ 

و بحموعة وارسو أنشطها وهی تدشر Us‏ شهرية بالبولندية 
تدعی الاسلام Al-Islam‏ حررها (مام مسجد وارسو الشیخ 
محمود طه ذوق » الذی یقوم أيضا بترجمة بعض الکسب 
الاسلامية الى اللغة البولندية IM)‏ 

ویتقوی مسلمو بولندا بالسلمین من عرب وآخرین الذین 
درسوا فى بولندا ثم تزوجوا ببولندیات وآثروا العیش ببولندا 
وهم مصدر قوة روحية كبيرة لمسلمى بولندا . ومن هؤلاء 
مازن زين الدین الاستاذ .عدرسة (دار العلوم) الاسلامية 
بغدانسك. وهناك تعاون وئیق بين مسلمی بولندا والبوستة . 


AY 


وكان آربع طلاب بولندیین یدرسون .عدرسة خحسروبيك 
بسراییفو سنة ۰۱۹۹۱ 

ومن دواعی اعتزاز الحركيين السلمین فى بولندا أن قرية 
كاملة فى منطقة کیلتشی Kielce‏ اسلمت وأنشأت منظمة 
باسم "منظمة الوحدة الاسلامية .“Jednose Muzulmanska‏ 

وللمسلمين فى بولندا عدة قنوات أخحرى آبرزها "اتحاد 
الطلاب السلمین" وهو اتحاد آقامه الطلاب السلمون والعرب 
الذین ذهبوا للدراسة ببولندا ... وهناك أيضا بعض الجمعيات 
و النظمات الاغائية الدعوية الضعيفة. 


AY 


التراث التتري الديني 


ت ركت أجيال pol‏ التعاقبة فى بولندا تراثا ضخما من الولفات 
الأصيلة والترجمة والمنقولة » الامر الذی یو کد على رقى وغناء 
الحياة الدينية والثقافية التی عاشتها تلك الأحيال بعيدة SYL‏ 
الأميال عن مراکز الاسلام الحضارية . 
وعکن فهرسة الکتب و ابحامیع الدينية الرائحة بين CSI‏ 
والباقية الى الیوم فى الأنواع OME‏ 
۱ - "القرآن" : كان آوائل التتر حصلون على نسخ 
مخطوطة من القرآن الکریم أو کانوا ینسخونها بأنفسهم. 
وتوجد فى النسخ الباقية أدعية وملاحظات باللغتین 
البولندية والبیلوروسية ولکن باحروف العربية حول كيفية 
وظهرت النسخ الطبوعة من القرآن الکریم فى أوائل 
مطابع بخشي سراي بالقرم وحتی من مطبعة برغنشکی 
Barganski‏ بسان بطر سب رغ . 


At 


ve MSZ AWA, 


1 wa ,]ها‎ we 


6م 


۲ - "سفرة Sufra‏ : هی الجزء الثلائون من القرآن 
الکریم » وهی تستخدم لتعلیم التلاوة للأطفال وللقراءة 
على أرواح الوتی. 

Y‏ - "تحويد" Tejvid‏ : هی مخطوطات بالتركية القديمة 
مع ترجمتها البولندية على الحامش بالخط العربي حول كيفية 
التلاوة و التجويد . 

٤‏ — "تفسي ر" Tefsir‏ : على عکس ما نفهمه من هذه 
الكلمة » فالتتر يقصدون ب"التفسير" ترجماتهم لمعانى القرآن 
الكريم . ومخطوطاتهم عموما تحوى الترجمة البولندية - 
LL‏ العربي - تحت كل سطر عربى . وهناك بعض 
مخطوطات "التفسير" تتوارئها الأسر التترية من القرن الشامن 
عشر . وهناك نسخ باللغة ال AS‏ مع الترجمة البولندية على 


المامش ۱ 


| یکتف مسلمو بولندا Lap‏ معانى القرآن الكريم الى 
البولندية بل ترجموا كذلك بعض التفاسير باللغتين البولندية 
والبيلوروسية (لغة روسيا البيضاء)» وهی بالخط العربي» وتظهر 
الرجمة تحت النص العربي سطرا بسطر. وإحدى هذه التفاسير e‏ 


Aï 


التی أعدت سنة ۰۱۸۹۰ هى بحوزة مفتی بولندا فى فیلنا OY‏ 
ونسخة آحری من عمل PE‏ توحد بالمكتبة الجامعية لفیلنا منذ 
سنة ۱۷۸۸ . وهناك نسختان من تفسير بالبیلوروسية LLL‏ 
العربي .عکتبة لیننغراد الجامعية منذ القرن الثامن عشر والأحرى 
من بداية القرن التاسع عشر. 

Kitab "OLS" - o‏ : هذا النوع من کتب التتر 
السلمین بالبولندية یعنی سییر الأنبياء و حصوصا السيرة 
النبوية الشريفة والحديث والفقه والأدب العربي والاسلامي 
وترجمات الأدعية وتفسیر الطقوس الدينية وحتی الحكايات 
الشرقية ذات الطابع الأخلاقي . وهو مکتوب باللغتین 
البولندية والبیلوروسية, ولکن LBL‏ العربي. 

- شائل" Chamail‏ : هذا النوع من الکتب 
الاسلامية البولندية یعنی کتب الحيب التى يحفظها السلم 
معه فى كل مکان e‏ وهی عموما ترجمة أدعية عربية 
وتركية. وتوجد فى بعض کتب "الشمائل" الكبيرة التقویم 
وطرق علاج بعض الأمراض والادعية لعلاجها وشرح 
للأيام النحسة وتفسیر الأحلام. و کتب "الشمائل" الكبيرة 
تحوى شروحا لواحبات الامام و كيفية آداء الطقوس الدينية 


AY 


کالزواج وغسل الميت ودفنه إلخ .. وهی مکتوبة بالبولندية 
باحروف العريية. وهذا النوع من الکتب یتضمن عموما 
مه ال رت 

ca‏ دلاوّری" Dalawary‏ : أى اللفائف ¢ وهی ما 
يحمله الانسان معه من آدعية أو توضع فى القبور » وهی 
ريق ار 

A‏ - مویهیر " Muehir‏ : وهی مقتطفات من القرآن 
الكريم تکتب بأسلوب id‏ جميل باطروف العربية وتعلق 
فى الساجد و البیوت . 


وکانت کل بيوت التتر تقریبا تحوى کل هذه الأنواع من 
الکتب الاسلامية . وأحیانا كان لدی کل عضو بالاسرة 
نسخته الخاصة به من هذه الکتب . وقد تلف الکثیر من هذه 
الذحائر بعد الحرب العالية الاول بینما ضاع أكثرها خلال 
الحرب العالمية الثانية » حتى مييق من كتب التفسير" 
المذكورة عاليه إلا عشر نسخ فى كل بولندا حسب أحد 
التقديرات الحديثة. 


AA 


وهناك ندرة فى الکتب الاسلامية الکتوبة بالبولندية رأسا. 
ومن أوائل هذه الکتب شرح الدين احمدي أو "الإسلامي" 
للقاضى يوسف سوبوليفسكى Josef Sobolewski‏ » الذی OLS‏ 
ينتمى الى التتر» وقد نشر هذا الكتاب بفيلنا سنة AAY.‏ 
وكان قد ألفه للتتر الذين نسوا الحروف العربية. وقد جمع 
المؤلف بين دفتی هذا الکتاب ما كان لدی pl‏ من Lb be‏ 
دینیة. 

وغالبية کتب pl‏ منقولة عن الکتب التداولة فى تر کستان 
وغیرها من بلدان شبه جزيرة القرم وحوض الفولغا. وعکن 
تقسیم هذه الکتب الى قسمین ۸۵ : 

١‏ - کتب بانط العربي 
۲ - کتب بالط اللاتيي 


والکتب المكتوبة بالخط العربي تنقسم بدورها الى ثلاثة آقسام : 
١‏ - كتب al‏ العربية 
۲ - كتب باللغة ال كية 
۳ - كتب باللغة البولندية 


۸۹ 


تاثیر التتر 
فى الثقافة البولندية 


je‏ تأثیر ملحوظ فى الحياة الثقافية البولندية ‏ منذ قدومهم الى 
بولندا » وحصوصا نتيجة رغبة بولندا فى تحسين علاقاتها مع 
الشرق . و کان التأثیر الشرقي فى بولندا ملحوظا فى اللابس 
الشائعة مثل القفطان والبشمغ (الحذاء ال ركي) [الذی كان 
شعبیا فى عهد زیغمونت الشالث] » و احزام أسطنبول" 
والأسلحة الشرقية ومستلزمات الفروسية )0 وأصبحت 
النتوجات ال OS‏ من الحديد والأسلحة والسرج والاقمشة 
تتمتع بشعبية فى أوساط النبلاء البولندیین فى آعقاب معركة 
تركيا ثم أحذ pall‏ يصنعونها ببولندا » وهم لا يزالون يعملون 
بها الى اليوم .. وهى تتمثل فى حرف الدباغة وصناعة السجاد 
وطقم الفرس وصناعة الأحذية إلخ.. ويمكن فهم تأثير التتر فى 
بولندا من أن اللباس البولندي التقايدي يحاكى PD‏ 


الر OOS‏ و لم يكن البولنديون يستوردون هذه الأشياء وحدها 


فيينا . وأحذ التجار البولنديون يستوردون هذه البضائع مسن 


بل كان یستوردون أسماءها أيضا » وهی قد بقیت الى یومنا هذا 
فى اللغة البولندية AY)‏ 


۹۱ 


الاثار التترية 
فى بولندا 


مساجد 
حتى قبل الحرب العالمية الأولى كانت هناك مساجد فى ۱٩‏ 
دائرة ببولندا c‏ غالبيتها فى القرى التنزية . أما قبيل الحرب 
العالية الثانية فقيل أن عدد الساجد كان يبلغ ١5‏ مسجدا(). 
وكان أكبر عدد من هذه المساحد يقع فى مديرية (تراكاى) 
التى كانت فى وقت من الأوقات منطقة ذات تواحد تتري 
كثيف . وقد وجد مسجد عنطقة بازارى Bazary‏ عديرة 
CISL‏ أنشئ سنة ۱۱۲۵ وبقی الى سنة ۱۷۱۹ . 
والسجد القدیم فى مديرية غرودنو سابقا [مديرية 
بياليستوك حاليا] لا يزال قائما كما سبق الإشارة . وكان 
المسجد قد أنشئ أول مرة من حشب ثم أعيد بناژه فى النصف 
لشانی من القرن التاسع عشر » من الخشب مرة أخصرى . 
ویوحد برج فوق سطح المسجد على رأسه هلال وهو بديل 
للم ارة الع دة ف الساجد ال C‏ 


۹۲ 


qy 


ومن أقدم مساجد بولندا مسجد كيرك تتار Kyrk Tatar‏ 
الذی انشع سنة ۱۰۰۸ وظل قائما الى سنة ANATA‏ 

وقد دمرت غالبية هذه الساحد سنة ۱۹۳۹ مع حلول 
الاحتلال النازي ثم الحكم الشيوعي لبولندا . و کان العمل 
يحرى على قدم وساق سنة ۱۹۳۹ لبناء مسجد فى وارسو 
العاصمة حين اندلعت ارب العالية الثانية فتوقف العمل . 
وقد بنی هذا السحد موخرا الى جانب مسجد غدانسك SAS‏ 


سبقت الاشارة الیه. 


متاحف 

هناك متحف تتري فى فیلنا أنشئع قبل الحرب العالية الثانية e‏ 
وقد سبقت الإشارة اليه . وتوحد الآن يمتحف سوكوكا 
68 قطع أثرية من مختلف الأنواع كالنسيج اليدوي 
ونماذج خطية . ويوحد لدى المكتبة الوطنية بوراسو ولدى 
مكتبة جامعة وارسو عدة مخطوطات دينية خاصة بالتتر 
البولنديين. وكان GAS‏ تز تيموتيوز اليكزيندرو يتش 


Tatar Tymoteusz Aleksandrowicz‏ ۰ خبير الحضارة التترية 


۹٤ 


وعاشقها » الکثیر من نماذج الفنون التترية إلا أنها قد انتشرت 


مقابر 
غالبية القابر الاسلامية وحدت بالقرب من الساجد. وقد نسب 
التتر الى بعض هذه القابر "کرامات".. وتوحد مقبرتان آثریتان 
الى الیوم بالقرب من مسحدی بوهونیکی وکروزینیانی. وهناك 
مقبرتان فى وارسو e‏ (حداهما بشارع تتارسكا Tatarska‏ 
والأحرى .عديرية (وولا) Wola‏ ب‌القرب من الق ره 
البر و تستانتیة(۱۱). 

والتتر یعتنون عقابرهم عناية كبيرة » وجتمعون بها فى 
الاحتفالات فیقومون بتنظیفها وقراءة EW‏ على أرواح الموتى؛ 
كما یتصدقون لایصال الثواب الیهم . 


٩۹ و‎ 


"۳ 
إحدى مقابر 


لندین 


الكتب التى تناولت 
تاريخ التتر فى بولندا 


يوحد أول ذكر مكتوب عن التتر فى بولندا فى التاريخ 
64 الذی وضعه الراهب الفرنسیسکانی لوكاز وادينغ 
Lukasz 8‏ الذى قال فى معرض حدیثه عن سکان 
لیئوانیا of‏ بها اناس "سكيثيون" Scythians‏ © و"أنهم قد 
وردوا حدیثا من بلاد أحد الخانات وهم يستخدمون لغة 
آسيوية فى عباداتهم OY‏ 

وأهم مصدر عن حياة fall‏ فى القرون الأولى لتواحدهم 
فى بولندا هى رسالة تار ليه التى ألفها شخص Jyt‏ سنة 
۸ كتقرير لرستم باشا صهر السلطان سليمان القانوني. 
ويقول المؤلف» وهو رحل تتري بولندي» فى رسالته هذه 
بأسلوب اعتذاري أن مساجد تر بولندا عادية » متخذة من 
الخشب» وبدون منارات » على عكس مساجد أسطنبول 
الشاخة » Oly‏ قبورهم ليست مزدانة بالنقوش الحميلة المعهودة 
فى تركيا. ولكن الكاتب يقول فى الوقت نفسه أن المسلمين 


۹۷ 


یتمتعون بالحرية فى عهد الملك التحرر زیغمونت . ویصف هذا 

الکاتب ابحهول تتر بولندا WU‏ : 
نحن من قبيلة من داغستان . ونحن لا نسکن فى 
الخيام ولا نترحل . معظم آسرنا توطنت هنا فى 
زمن الأمير تیمور. وكان ملك (ليه) قد طلب 
إمدادات منه ضد أعدائه فأمده الأمير بعدة آلاف من 
جنوده الأشداء . وحين انتصر الملك بقى هؤلاء فى 
بلده بطلب منه » وأغدق عليهم اللك كل أنواع 
الكرم الملكي مثل الأراضي والملابس والأموال. وإسم 
هذا الملك الذى تسبب فى دعم الإسلام فى هذه 
البلاد هو 9 CDU‏ . 


وهناك معلومات شيقة حول آحوال مسلمی بولندا فى السربع 
الأول من القرن السابع عشر فى کتابات السورخ التركي 
إبراهيم بكزوي Uy .Peczewi‏ کتبه : 
حون جاء تیمور لنك القوي آسر بعض التتر وباع 
بعضهم بینما البعض الآخر هرب الى بلاد الکفار 


واستوطن هناك è‏ ومنذئذ تو جد ببولندا ستول 


4A 


مستوطنة لهم » بکل منها مسجد . وهم فى 
خطبتهم یذ کرون إسم اللك البولندي . وهم 
یقولون: إن مستوطناتهم منظمة حدا ومزدهرة... 
وتتر بولندا پنسخون القرآن الکریم بالحروف 
العربية بأيديهم ولکنهم یستخدمون لغة الکفار 
لترجمته و تفسيره . وهم لا یدفعون أية ضرائب 
للمملکة البولندية بل یقدمون کل سنة من بين 
آنفسهم ثلاثمائة رحل لخدمة اللك . وهؤلاء 


یقومون .عهام البرید )49( 


ويذكر الورخ بكزوي » کذلك » قصة سفير لسلمی بولندا 
جاء ال مفتی تركيا یستفتی رأيه فى بعض القضایا الدينية”) › 
الأمر الذی ی كد على نشاط الحياة الدينية فى مسلمی بولندا 
آنذاك واهتمامهم بقضایا الدین وعلاقتهم بالدولة العثمانية . 

ومن الأعمال ال حری التی تتساول مسلمی بولندا PLS‏ 
طبیب وأستاذ من کراکوف یسمی ماسییه Maciej‏ الذی نشر 
کتابا سنة ۱۵۱۷ حول النغول و التتر فعرّف آوربا بهم . وقد 


ترجم هذا الکتاب الى عدد من اللغات الأوربية . وفی سنة 
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7 نشر الستشرق الفرنسي العروف ماسینیون فى الكتاب 
الذى حرره بعضوان Annuaire du Monde Musulman‏ 
معلومات عن مسلمی بولندا . ونشر آندریه بون‌امی 
A. Andre Bonamy‏ کتابا فى باریس عن مسلمی بولندا 
ورومانیا و بلغاریا بعنوان Les Musulmans de Pologne,‏ 
Roumanie et Bulgarie‏ (۱۷. 

والکتب البولندية القديعة حول الاسلام والسلمین » مترجمة 
كانت أو مولفة رأسا بالبولندية هى من کل الانواع الا 
آنها تمتاز بالطابع العداثي للاسلام والسلمین وحصوصا J‏ 
والأتراك . و کان القصد من عداد هذه الأعمال تنبیه البولنديين 
حصوصا والأوربيين عموما الى "حطر" الاسلام والدفاع ضد 
أحطار تركيا والتتر ليس عسکریا وسیاسیا فقط» بل على 
الصعيد الديي والأحلاقي والثقافي آیضا . وقد اعد 
ستار كو فيكى Starkowicki‏ زایر سكى Zajerski‏ تر جمتين لمعانى 
القرآن الكريم بالبولندية فى منتصف القرن السابع عشر لهذا 
الغرض18) . 


ترجمات معانی القرآن الکریم 
إلى البولندية 


يعود الاهتمام بالقرآن الکریم فى أوساط غير السلمین ببولندا 
ال القرن السابع عشر حين بدأ الستشرقون فى منطقتى 
بومیرانیا Pomerania‏ و Silesia Ll‏ یهتمون به . و ک‌انوا 
یدرسون القرآن الکریم مثالا للغة العربية الكلاسيكية » كما 
کانوا یرون of‏ تعلم اللغات السامية - العربية إحداها - 
ضروري لفهم KEY‏ . ونتج عن هذا الاهتمام عدة ترجمات 
لعانی OT a‏ الكريم بالبولندية على آیدی هؤلاء. 

ولعل أول ترجمة مطبوعة باللغة البولندية كانت تلك التى 
قام بها الستشرق روتيتش Ruttich‏ سنة ۱۷۲۱ وهی ناقصة 
وتمثل حزءا من ترجمته اللاتينية لعانی القرآن الکریم (5 . 

وقام التتري البولندي السلم سلیم مورزا تراك بوکزاکی 
Murza Tarak Buczacki‏ ب جمة ALIS‏ نشرت لاول مرة سنة 
۸ » اعتمد فیها على الترجمة الفرنسية لعانی القرآن الکریم 
للمستشرق کازییرسکی Kazimierski‏ . وقد اعتمد بوکزاکی 
حتی على تعلیقات کازعیرسکی فترجمها الى البولندية. وقام 

Ye) 
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IASA 
)۱۸۵۸( غلاف ترجمة معانی القرآن الكريم بالبولندية لب و کزاکی‎ 


أحد أمناء الکتبات ویدعی الکسندر py‏ لیکی Aleksander‏ 
6 عراجعته . ونعرف من مقدمة الترجمة أن por fehl‏ 
قام بهذا العمل عساعدة أحد الأئمة . ولم يتمكن المرحم من 
نشر ترجمته بل قام به إبنه حان (Jan)‏ مورزا تراك بوكزاكى بعد 
مراجعة الرجمة على الأصل العربي وإدحال تصحيحات 
وشروح متعددة محتذيا - حسب قوله - ب تقليد العائلة" . 
ومات (حان) قبل أن يكتمل النشر فتولى ذلك مستشرق یدعی 
ولادیسلاف كوشيوزكو Wladyslaw Kosciuszco‏ الذى كتب 
بعض الشروح . ويعتبر هذا العمل درة من درر المكتبة 
البولندیة۱۰۰». وكان ناشر الطبعة البولندية قد قال فى مقدمته: 
ail‏ توحد لدى بعض العائلات التئرية المسلمة ترجمات lel‏ 
القرآن الكريم ترجمت رأسا من الأصل العربي(۰ . وهذه 
الترجمة - المشار إليه آنفا - صدرت بوارسو سنة VACA‏ فى 
جحزأين» أولحهما فى ۱۱۸ صفحة والآخر فى 1۱۰ صفحة 
وهی بعنواك .Koran (Al-Koran)‏ 

وحتوی هذه الترجمة - أيضا - على ترجمة سيرة الرسول 
صلی الله عليه وسلم للكاتب الأمريكي واشنطن إيرفينغ» 
بالاضافة إلى معلومات حول علاقات بولندا pal‏ والدولة 


۱ * 


العثمانية وتاریخ pall‏ الستوطنین ببولندا والامتیازات التسى 
حصلوا Lede‏ ونبذة عن آشهر الت البولندیین بقلم یولیان 
بارتوزيفك Julian Bartoszewicz‏ » كما نتحتوى على 
معلومات حول العرب قبل الإسلام ونبذة عن الشريعة 
الإسلامية وترجمة لبعض الأدعية الإسلامية إل 00 
ونظرا للاعتراضات التى أثيرت حول هذه الرجمة» آراد 
Ob‏ بوكزاكى أن يصدر طبعة ثانية يتدارك فيها أخطاءه إلا 
أن حياته لم تمهله » فمات قبل إكمال ما أراده AoD‏ 
وهذه هى al‏ الأولى الكاملة الطبوعة. إلا أن هناك 
إشارة فى المصادر البولندية الى أن بيوتر سزاكوفيكي 
Piotr Strakowiecki‏ » أحد epee‏ احلس الاستشاري 
اللکي. كان قد قام بترجمة كاملة لعانی القرآن الکریسم 
بالبولندية فى القرن السابع عشر إلا أن وفاته حالت دون 
طبعها. 
ونشرت الطبعة اليوغوسلافية الملكية بسراییفو ترجة آيات 
مختارة من القرآن الکریم بالبولندية سنة ۱۹۳۰ . وهذه الترجمة 
التی قام بها المفتى زینکوفیتز 5201007102 هى أول ترجمة 


بولندية لمعانى القرآن الکریم رأسا من العربية . وهناك ترجمات 
ناقصة كثيرة Jb‏ لندية بالنطین العربي واللاتيئ OD‏ 
وترجمات معانی القرآن الکریم التى تمت فى بولندا هى 
من عدة أنواع : 
أولا : ترجمات باللغة اللاتينية قام بها القسس والرهبان 
النصاری › و کان افدف منها - کالعادة - هو دحض 
القرآن الکریم وليس نشر تعالیمه. وم تكن هذه 
pl‏ جات اللاتينية موجهة لعامة الناس بل للقسس 
والرهبان لکی يتخذوها وسيلة حاربة الاسلام . و يكن 
الفاتیکان یسمح بنشر أية ترجمة للقرآن ما لم تكن تتضمن 
هيمنة الفاتیکان . وقد وحد باحث مسلم آجری دراسة 
حول ترجمات معانی القرآن الکریم بالبولندية مخطوطا 
dem iJ‏ معانى القرآن الكريم باللاتينية كان الفاتيكان قد 
رفض التصريح بطبعه لخلوه من الهجوم على الاسلام(۱۰۰). 
انیا : ترجمات معانى القرآن الكريم قام بها مسلمون 
باللغتين البولندية LLL - OS ply‏ العربي - لخدمة 


42d 


مسلمی بولندا حين تم تغيير خط البولندية الى المخط 
go WI‏ 

we‏ : ترجمات معانی القرآن الكريم بالبولندية بالخط 
اللاتيي قام بها بولندیون من غير المسلمين » من وجحهة 
نظر مسيحية» وذلك لفائدة المستشرقين وآخرين OD‏ 
وهناك عدة تراحم لبعض السور أو المختارات OM Ladd‏ 


وقام مستشرق بولندي عاش بروسيا بترجمة لمعانى القرآن 
الكريم إلى الروسية وهی بحوزة المستشرق الروسي 
كراتشوفسكى. وقام مستشرق بولندي آخر يدعى 
كاز ميرسكى Wojcieck Kazmirski‏ بترجمة معانی القرآن الكر يم 
الى الفرنسية و نشرها سنة .١815٠‏ 

ولا توجد الى اليوم ترجمة أدبية علمية دقيقة لمعانى القرآن 
الكريم بالبولندية . وآحر ترجمة ظهرت بالبولندية هى تلك التى 
قام بها البروفیسور حوزیف بیلاو سکی Josef Bielawski‏ . وقد 
نشرت آحزاء من هذه الترجمة فى ختلف الطبوعات قبل 
نشرها فى صورة کتاب . و کان البروفیسور بيلاؤسكى رئيس 


Yet 


الآن J)‏ وقد استغرق إعدادها (Yo)‏ سنة من العمل 
الدژوب. إلا أنها غير مقبولة فى نظر المسلمين لاحتوائها على 
أخطاء و مغالطات ۰ 


برنامج عمل مسلمی بولندا 


برنامج عمل المسلمين البولندیین بسيط للغاية . فكل ما هم 
یطمحون اليه هو أن یتعلموا من حدید مبادی الدین الحنيف 
و آن يحاربوا التأثیرات الثقافية الضارة التى دبت الى أوساطهم 
عبر الدهور وحصوصا فى العهد الشيوعي . 

ویواحه السلمون البولندیون » رغم الحريات الجديدة فى 
ظل النظام الديمقراطي الجديد » مشكلات عويصة فى سبيل 
الحفاظ على هويتهم وإعانهم . ولا يزال كثيرون من المسلمين» 
وخصوصا أوائك الذين ترعرعوا فى ظل افيمنة الشيوعية › 
بعانون من جهل محزن بتعاليم دينهم الأساسية . وقد شاع 
بينهم الزواج مع غير المسلمين . ويقول رئيس SLAY‏ 
الإسلامي البولندي (مصطفى غاژسکی) : "إن ۷۰ فى المائة 
من حالات الزواج فى بولندا تكون فى غير صاخ المسلمين . 
وهو يضيف قائلا : "إننا بجد عائلات مسلمة مختلطة» فجزء 
نحاول أن نصححه". وينتج عن هذه العادة تقسيم غريب داحل 
الأسرة الواحدة . فعندما يكون الأب کائولیکیا والأم مسلمة e‏ 


۱۰۸ 


على سبیل JA‏ » یقومان بتقسیم الأولاد بين الدیانتین . والام 
حاهلة لدرجة آنها لا تدرك آنها قد ارتدت عن دینها بزواحها 
من غير مسلم . ویقول مصطفی غاؤسكى : إن معلومات 
السلمین فى بولندا عن الاسلام ضعيفة وفی الغالب مشوهة › 
لأنها مستقاة من کتب ألفها غير المسلمين . ویشتکی مصطفى 
غاؤسكى من أنه لا توحد حتی af OW‏ حطوات حادة لدعم 
السلمین فى بولندا .)۱۰٩(‏ 

إن السلمین فى بولندا فى حاجة ماسة ال علماء مسلمین 
یتحدئون بلغتهم لارشادهم وتربيتهم . وهناك حاجة لترجمة 
المصادر الاسلامية الأساسية فى شتی القضايا لاطلاع السلمین 
على أصول دينهم ومساعدتهم على ممارسة واحب‌اتهم 
وطقوسهم الدينية. وهناك دعاة متطوعون يلقون الدروس الدينية 
فى مختلف المناطق . 

المسلمون فى بولندا يقفون وحيدين على الساحة دون 
عون أو مدد من العام الاسلامي » فهم فى حاجة الى دعاة 
ومدرسين ليعلموهم أمور دينهم ودنياهم ويعيدوهم الى حياتهم 
الإسلامية التى افتقدوها خلال سنوات الحكم الما ركسي 
الطويلة. 


وقد استفاد السلمون فى آوروبا الشرقية من حراء سقوط 
الار کسية » فقد بدأوا فى مارسة عباداتهم من جديد وبناء 
المساحد وفتح أبواب الساحد الغلقة. وشوهدت لأول مرة منذ 
سنوات طويلة قوافل الحجاج والعتمرین من هذه البلدان بعد 
أن ظلوا منوعین من أداء هذه الفريضة منذ ارب العالية 
الثانية. ولکن هذه الحريات الجديدة قد تودی الى ذوبانهم 
وضياعهم فى حالة فشلنا فى الأحذ بأيديهم .. وذلك OY‏ 
الكبت والضغط السياسي والثقافي يولد رد فعل قوي فى 
الأقليات ويدفعها لتتعلق بدينها وتراثها » أمالو توفرت 
الحريات الاجتماعية والسياسية الكاملة فإمكان الزيغ والانحراف 
متوفر بصورة كبيرة إلا لو تنبه العاقلون فى تلك الأقلية وقاموا 
بالتوجیه والإرشاد. 

ويمكن استخدام الفرص الحديدة والتغلب على التحديات 
الجمة التى تمثلها الظروف الحديدة بتوفير صلات أعمق بين 
المسلمين البولنديين والمسلمين الاخرین حارج بولندا . ومن 
واحب الحموعات الإسلامية المزيد من الاهتمام بهذه الحالية 
امجاهدة التى تعانى من حصار دييٰ وثقافي فى بيئتها . ويشتكى 
مصطفى غاؤسكي - مثله مثل زعماء أقليات إسلامية كثيرة - 


١١٠ 


من أن جاعات اسلامية متعددة لم تف بوعودها والالتزامات 
التی قطعت على نفسها لنصرة السلمین البولندین. 

إنهم OV!‏ على مفترق الطرق بعد سقوط الماركسية » فهم 
إما سيقعون فريسة الكنيسة أو سيذوبون فى المجتمع البولندي 
وتطغى عليهم الحضارة الغربية المادية التى تمثل خطرا كبيرا على 
شعوب أوربا الشرقية بل وعلى العام أجمع. 


وجه (سلامي من Jail ga‏ 


من أبرز وجوه مسلمی بولندا الحديئة الد کتور عطاء الله بغدان 
کوبانسکی Kopanski‏ الذی أسلم - أو على حد قوله "عاد ال 
الاسلام" - سنة SAVE‏ وهو يحمل درجتی الماجستير 
والد کتوراه فى التاریخ JON)‏ 


وكان الدكتور کوبانسکی قد تعرض للاعتقال فى دیسمبر 
0١‏ ععمله لنقابة التضامن التی كان یقودها الرئیس 
البولندي الحالي ليخ والیسا » وتعرض للتعذیب فى السجن. 

وأطلق سراحه بعد سنة و نصف سنة إثر الانقلاب 
العسكري الذی قام به الجنرال یاروزلسکی لانقاذ النظام 
الشيوعي . وهددته الخابرات البولندية عمغادرة البلاد والا 
تعرض للقتل» فهاجر الى الولایات التحدة . 

و کان کوبانسکی عضوا فعالا باحزب الشيوعي 6 OLS y‏ 
مکلفا باعداد کتب شيوعية لبلاد العام الشالث. وكجزء من 
عمله هذا زار المغرب وإيران وسوریا وليبيا لتقييم الأوضاع 


١١ ؟‎ 


حول إمكانية قيام ثورات شيوعية بهذه الدول . وقادته هذه 
الجولات والاتصالات الى اللقاء ببعض الاخحوان السلمین فى 
سوریا . ومن عجيب الامر أنه حصل على عناوینهم مسن 
الخابرات السورية . وقابل کوبانسکی رحلا من الاخوان 
یسمی (سید رمضان) بهدف الحصول على معلومات عن 
الحركة . وقدم له هذا الشخص فى نهاية اللقاء هدية ملفوفة . 
وعندما فتحها کوبانسکی وحد نسخة من الترجمة البولندية 
للقرآن الکریم . وقرأ کوبانسکی فاتحة الکتاب ووجد نفسه 
مقبلا على الوحي ومتفهماله » ثم أحذ يقرأ الرجمة الى أن 
انتهی منها.. 

وعاد کوبانسکی إلى بلاده من سوريا وقد اهتزت عقيدته 
الشيوعية . وبعدها بقليل زار تركيا و هنا دخل مسجدا 
وأعلن عن نيته لاعتناق الإسلام. 

وزار كوبانسكى سوريا مرة أخرى وأخبر (سيد رمضان) 
وآخرین من حركته بأنه قد اعتنق الاسلام. ثم تزوج امرأة 
سورية فاضلة. وعند عودته إلى بولندا أنشأ جمعية إسلامية لنشر 
المعلومات الإسلامية بين العمال. وساعدته زوجته على ترجمة 
عدد من الكتب الاسلامية الى البولندية . 


١١: 


وحين اقترح ليخ والیسا على کوبانسکی سنة ۱۹۷۹ بأن 
ینضم إلى نقابة التضامن تردد فى بداية الأم ولکن زوحته 
حثته على قبول العرض قائلة: إن هذا سیمکنه من نشر رسالة 
الاسلام وتقوية موقف العمال السلمین داحل نقابة التضامن" . 
وهکذا قبل کوبانسکی عرض "لتضامن " فکلف هد إعداد 
الطبوعات للتوزیم الجماهيري. و کان من مهامه آیضا الاتصال 
بأحهزة الاعلام العالية . وسرعان ما اکتشفت السلطات دوره 
واعتقلته» فعاش بالسجن ۱۸ شهرا ثم أحبر على اهجرة من 
بلده . 

و کان رئيس نقابة التضامن (وهو الرئیس البولندي الحالي) 
ليخ والیسا قد قال ذات مرة: إن الد کتور کوبانسکی هو الخ 
وراء تنظيم وتطویر نقابة العمل الستقلة فى بولندا. و کوبانسکی 
يقول بنفسه یسرد سيرة حياته : 

"لا أحب of‏ یقول أحد عنی إننى أسلمت . فأنا 
أؤمن بان كل مولود يولد مسلما ‏ وأبواه هما 
اللذان يزيحانه عن طريق الإسلام . إنه يمكنك أن 
تسأل : كيف عدت الى الاسلام ؟ لقد قرأت فى 
الجرائد وشاهدت على التليفزيون أحداث حرب 


۱۱۵ 


الجزائر حين كنت أبلغ من العمر إثنتى عشرة سنة. 
كان مجاهدو الجزائر يحاربون قوة استعمارية » 
فشعرت بالاعجاب بالجزائريين . وهكذا انفتحت 
فى عقلى نافذة للاهتمام بالإسلام. 

و دحلت الكلية البولندية العسكرية بعد الثانوية 
العامة . وتعرضت للاعتقال بعد ذلك بستتين . 
وكنت آنذاك شيوعيا معتدلا » ولكنهم خصصونى 
بالكثير من العنف GH‏ والروحي جرد أننى 
رفضت الاشتراك فى الحملة على تشيكوسلوفاكيا. 

وهنا رفضت الشيوعية e‏ ومال قلبى بنفسه 
عجوو نهر كات ابا لدا تة ةن 
فأحذت أقرأ عن كل من المذهبين البروتستنانتسي 
والكاثوليكي» ولكنى ۸ آعجب Ling‏ وعند 
وصولى الى هذه الرحلة من حياتى كنت فى 
مرحلة الاحستیر بقسم التاريخ . وكان هناك 
أساتذة مشفقون وحيدون ولكنهم ۸ یروا فى .. 

لجأت الى القساوسة ولكن لم أفلح فى 
الحصول على شئ منهم لأنهم كثيرو الحديث عن 


YAN 


حب الله بینما هم يحتقرون عامة الناس . 
وشعرت بأن المسيحية دين ميت ولا يمكنها أن 
تعطينى شيئا . وقادنى بحثى عن الله الى دراسة 
البوذية والهندوسية والشتتوية والحينية واليهودية» 
ولكن لم آشعر بالسكينة فى أى منها . وفى هذه 
الأثناء قابلت طالبة استشراق (ملارا) فأعطتنى 
نسخة من القرآن الكريم. ولكن ۸ أفد منه لكونى 
أحهل العربية آنذاك. وتوفيت تلك الطالبة ولكن 
لم أنس القرآن . 

وفى سنة ۱۹۷۲ حصلت على الترجمة 
البولندية لمعانى القرآن الكريم . وكان قد قام بها 
مسلم بولندي سنة ۱۸۵۸. وهذا التعريف با لله 
فى لغتى أثر فى نفسى كثيراء فقرأت هذه الترجمة 
بإمعان . وشعرت وكأننى قد اكتشفت ربى وأننى 
قد اكتشفت المهذف من حياتى . وشعرت بسكينة 
لم أشعر مثلها فى حياتى من قبل . 

وفى هذه LV‏ ذهبت الى UALS‏ عن 
مواد لرسالتی للدكتوراه. وسمعت هناك الأذان 


VAY 


فأعجبنى لدرحة أننى قررت اعتناق الاسلام . 
OLS‏ هذا فى سبتمبر ۱۹۷6 فدخلت مسجدا 
هناك لاعلان إسلامى . وعندما عدت الى بولندا 
كنت - والحمد لله -مسلما . وسجلت نفسی 
فى سجل الاتحاد الاسلامي البولندي . وبعد 
حصول على الدکتوراه سنة ۱۹۸۰ عینست 
مدرسافی الجامعة . وهنا سحبت إسمى من 
عضوية الحزب الشيوعي. 

وتروحت إمرأة دمشقية حجبة تدعی OLJU)‏ 
بنت عبد الله) » وهی سيدة عالة و فاضلة . وآنا 
آتعلم منها العربية والعلوم الاسلامية وصحیح 
البخاري . وهی تحفظ صحیح البخاري وهى 
مدرستى للقرآن واحدیث الشریف ونعم رفیق لى. 
ولنا ثلائة آولاد » ولدان هما "حالد" و اطارق" 
وبنت هی "سمية" . وحلال سجنی كانت زوجتی 
تهتم بتوفیر الأطعمة واللحم الذبوح على الطريقة 
الاسلامية لى فى السجن. 


۱۱۸ 


ولجأت الى السفارة الأمريكية بوارسو بعد 
إنذار المحابرات سنة ۰۱۹۸۲ ثم هاجرت الى 
الولايات المتحدة » وأنا أعيش بها OW‏ مع زوجتى 
وأولادى. وأنا أول بولندي سعد بالحج بعد 
الحرب العالمية الثانية. وشاركت فى الجهاد مع 
ابحاهدین الأفغان سنة ۰۱۹۸۸ وحللت ضيفا عند 
قلبدين حكمتيار الذى أنا معجب به . وأنا أؤمن 
of‏ الإسلام وحده هو الطريق نحو الله وعلاج آلام 
البشرية المريضة. 
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AMCs 


بولندا والاسلام 
بداية اتصال السلمین ببولندا 

توسع ابگیران على حساب بولندا 
هجرة التتر الى بولندا 

مناطق الاستیطان التتری 

دور السلمین فى الدفاع عن بولندا 
فترات ضغط و اضطهاد 

اعتراف رمي بالاسلام 

عصر ذهبى مسلمی بولندا 


السلمون بن السندان النازی و الطرقة الشيوعية 


السلمون فى ظل الحكم الشیوعی 


حرب شيوعية مستمرة على الإسلام 


المسلمون یویدون حر كة "التضامن" 
المسلمون فى بولندا اليوم 
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مشکلة الاندماج 

بوادر نهضة 

التراث us pol‏ الديي 

تأثير pall‏ فى الثقافة البولندية 

الآثار التتزية فى بولندا 

متاحف 

مقابر 

الكتب التى تناولت تاريخ التتر فى بولندا 
ترجمات معانى القرآن الكريم 

برنامج عمل مسلمى بولندا 
كوبانسكى : وجه إسلامي من بولندا 
هرامش یت 

مصادر البحث 


۱۳۳ 


vY 


۷٦ 


هذا الکتاب 
هناك أفليية اسلامية عريقة في بولسدا 
تشن pase‏ امتداد ا4سلامي في القارة 
sl‏ قبل قرون طويلة من تواجد 
الاب الا ناه المماجرين إلى اللكلذان 
الأورويية في العصر احاضر. 
E eee ay cra NSE,‏ 


عد سل اف ا الاسلامیتاجهولةبقلم 
احد المتخصصين في شون الاقلييات 
وسنقام في هذه السلسلة دراسات 
مستفيضة حول الاقلیات المسلمةفي 


تطلب جميع منشوراتنا من 


لاد 
eet‏ 


بیروت - شارع سوریا - بناية صمدي وصالحة 
هاتف ۱۰۳۲۶۲ ۸۱۵۱۱۳ -ص. ب ۰ - LE‏ بیوشران 


